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دا سمه للطباعه و النرو التي 
دوم رج 


الحمد لله رب العالممن ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلن » 
سيدنا محمد وعلى 1 له وصحبه أجمعين » وبعد . . 


فقد كانت لى من قبل دراسة عن ألى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
السبيى » صاحب الروض الآنف » والأمالى » ونتائج الفكر فى النحو . 
وقد وصلتى هذه الدراسة بنحو الأندلس وثقافها على وجه العموم . ومن 
خلال السبيل قدر لى أن أعرف علماً من أعلام العربية واانحو هو الاستاذ 
أبو الحسين ن الطراوة ؛ ذلك أن السبيلى أدركه » وقرأ عليه كتاب سيبويه » 
وحاوره وسحل مخاوراته له ى بعض كتبه . وقد كان لا عله السبيل عن 
أستاذه ما وقفنى على أستاذ متميز ء له منهج فى البحث » واستقلال فى 
التناول ل أجد له نظيراً بين نحاة المشرق والأندلس حميعاً . 


أدركت وأنا أدرس السبيلى أن صلته بأستاذه شببة بما كان بين سإبويه 
والحايل 3 أو ان جى والفارهء.ى فقد أفاد من شيخه أبما فائدة » وكان 
هذه التلمذة أثر بالغ فى كل ما تميز به السبلى من اتجاه فى البحث ومعالجة 
مسائل الندو . ومن هنا وجدتى مدفوعاً إلى دراسة ان الطراوة » فبحثت 
عن كتبه وآرائه » وحمعت من هذه وتلك أشياء كانت قوام هذه الدراسة 
المستقلة عن ألى ال حسين بن الطراوة . 

لقد ذهب أهم تراث ان الطراوة » أو لعله قد حجبته خزائن الكتب 
الخاصة والعامة فى غير بلدر ٠‏ ف العالم الإسلااى وغيره ٠‏ وإنه إذا قددر هذا 
الثراث أن مخرج إلى الوجود » فسوف ترى نحوياً متفرداً » وتمطاً من الفكر 
اللغرى عجز عصره والعصور التالية له عن تناوله » وأ ير السلامة والمتابعة 
على خطى الأولين . 0 


هذا أحسب أن ما أقدمه هو جهد المقل” » ولكى اعتمدت على كل 

ما أتبح لى » وآمل أن أكون قد وفقت ف التنبيه على مكانة اءن الطراوة فى نحو 
العربية » ومشاركته ى دعم النحو ودرسه فى الأندلس » وبالله التوفيق . 
د . محمد إبراهم البنا 


/ءخةا م 


مكتبء لسان العرب 


كتمع , مأنتقكنة5 11 بكار 


نبي و 


مهيدل 


الزاهر » فقد أوتى من القدرات ما هيأه لأن يكون مقصد الطلاب بأخذون 
عله النحو » وبحفظون آراءه » ويعرمُون باتجاهه ٠‏ كما استطاع بنشاطه 
النحوى والأدبى أن بجعل من مالقة إحدى مدن الاندلس الهامة ب 
معقِلا لدراسة النحو » وأن تشهد من بعده أجبالا من العلماء النحاة الذين 
فما كانت تعرف الا هذا الصنف من المعلمين الذين لبون رغبة صغار 
التلاميذ ؛ ونقف جهودهم عند هذا القدر وحده ء وكان عليهم بعد ذلك 
أن بولوا وجوههم شطر قرطبة ليأخذوا النحو عن أشياخه هنالك ٠‏ 


ولقد كان ابن الطراوة أيضا من أوائل الاندلسبين الذين كتبواى 
النحو كتابة متخصصة » تقوم على رفقه أسراره وكشف غوامضه » وتقوم 
أيضا على تقديم الجديد المبتكر من الآراء فأما من قبل أبى الحسين فقد 
كان نحاة الاندلس حملة كتب ورواة أسفار » ,تفاوتون بحسب نهمهم لما 
بروون وبحملون » وندر أن تجد فيهم من استقل برأى » أو أتى بجديده 
وانك لو تأملت آثار الأعلم شيخ ابن الطراوة ‏ وقد كان وَحيدَ عصره 
فى النحو ‏ فسوف تخرج بنحو ما أبديناه عن طبيعة الدراسة النحوية قبل 
ابن الطراوة ٠‏ 

وكان ابن الطراوة الىذلك آديبا » بنشىء القصائدوالرسائل »وتردد 
المجا لس أشعاره ونقائضه » كما تردد آراءه فى النحو ٠٠‏ ومن هنا ذاع 
صيتّه بين الناس » وأقبل عليه الطلاب » وعرفته قصور الامراء . وروت 
كتب الادب أخبارّه » كما فلت كتي النحو بآرائه ٠‏ 

ولقد ذهبت آثار أبى الحسين فيما ذهب من تراث العربية والاسلام ؛ 


4 


ولم سق منها منها الا رسالة صغيرة أنعدٌ أهم مصادرنا فيما تكتب الآن عنه : 
ولو أن ترائه كله قد اتتمى البنا كاملا فان السررة ات سيارع كانت 
ستكون من غير شك أو فى . ولكن هذا لا يعفينا من واجب التعريف به . 
والتنبيه عليه . ولقد كان لما سجله تلاميذه فى كتبهم ؛ وما حوّته موسوعات 
النحو من آرائه أثر كبير فى ابراز معالمه : لكنا نقول هنا ما قلناه غير مرة 
من ائنا اذا اعخب على ما سكلة له النا تهون من آراء :فاتك د مجكريد 
بفهم هثؤلاء السابقين ؛ ففرق كبير ١‏ بين ان ترجم م الى الرجل فى كتابه : وأن 
ترجع اليه فى كتاب غيره + ققد يكون بذلك 0 رأنا مصييا أو 
جانب العواب . على أن ذلك لا يعنا ان نقدم ما أمكن الوقوفٌ عليه من 
آراء لابن الطراوة فى كتب المتقدمين » لأن الاستدارك عليهم فى فهم الرأى 
اه ل لامر امي كاير اي السرراه وام كاخرا مين 
بالحكمة والسداد ٠ه‏ 


ويقنضينا التعريف بابن الطراوة أن فلم بما يأتى : 
١‏ ب عصره وحاته وبيثته ٠‏ 

؟ ‏ شبوخه وتلاميذه ٠‏ 

شخصيته وأديه ٠‏ 

؛يد كتسية ٠‏ 

ه ‏ آراؤه فى النحو . 


أ- 
عصره وحيساته 
عهره ٠.‏ 


عاش ابن الطراوة بين سنتى ( 8 8؟ه ) ه تقريبا : وهى فترة 
من عمر الاندلس شهدت دولتين : دولة ملوك الطوائف (55: -*4: ) ها 
ودولة المرابطين ( #و؛ ‏ ١ه‏ ) ه : وإنه إذا عرف عصر الطوائف بأنه 
كان عصر التمزق السياسى لهذه المسلكة الاسلامية » فانه مع ذلك قد 
شهد نهضة فكرية لم تبلثها الاندلس فى عصورها المختلفة » فقد حفل 
بجمهرة من العلماء والادباء والشعراء ؛ ازدانت بهم قصور الامراء المتناثرة 
قوعدهم المختلعة ه وقد قربهم هؤلاء الآمراء : وقدروهم حق قدرهم . 
وتنافس الامراء فى ذلك » فازدهرت الحياة العلسة والادبية وظهر أثر ذلك 
فى حياة الناس ب ذلك أن هؤؤلاء الامراء قد استقلوا بسا تحت أبديهه مسن 
إمارات وف مُخيّلة كل منهم تلك الصورة المثلى للحياة الادبية والعلمية ى 
براه تلت اح برعاها الحكم المستنصر ( +6٠‏ 5جسم) ؛ والمنصور | 
ابن أنى عامر من بعده ؛ ( ت وس ) فاراد كل منهم أن تكون إمارته نذا 
لقرطبة + يهبط اليها الشعراء : ويومها العلماء والشفلاب : يقول ليفى 
بروفنسال : « وكان المتوقع ان يكون أثر تلك الحال الطبيعى فى الآداب 
العربية والاندلسية ‏ وف الشعر خاصة ‏ آثرا مُبيرا أو سيئا على الاقل. 
لكن الواقم كان عكس ذلك ؛ فقد كان القرن الحادى عشر ‏ عصر ملواه 
الطوائف ‏ عصرًا عرفت فيه اسبانيا اكبر إشراق ٠٠‏ وكثر الشعراء حتى 
ظهروا بين الناس » ٠ )١(‏ 


١؟/‎ 0 ١5 ادب الاندلى وتاريخها »© ليفى بروفئال‎ )١( 


المتوق سنة 55: ؛ وكان امام الظاهرية فى عصره » وأبوالوليد البتاجى 
المتوق سنة 47:4 صاحب المنتقى فى شرح الموطأ » وقد ذهب فيه مذهب 
الاجتهادء٠‏ ْ 


قاما عن النشاط اللغوى فى هذا المعصر فإنه بعد بحق امتنادا لتلك 
الحركة العلمية التى رعاها الحكم المستنصر » فاثمرت مدرستها فى النحو 
على بدى أبى على القالى ( تب 5هم) وأبى عبد الله الرباحِى (تمهع)؛ 
فقد عرفت الاندلس منذ منتصف القرن الرابم الهجرى أجيالا من علماء 
النحو ؛ ازدهرت بهم قرطبة » وأصبحوا قبلة الطلاب بأخذون عنهم 'لكتار 
ولقد كان من المألوف من قبل أن يولى الاندلسيون وجوههم شطر المشرق 
بأخذون عن اعلامه » وهى رحلة الطلب والتلمذة » فلم يطل عصر ملوك 
الطوائف الا ومدرسة الاندلس النحوية قد استقرت + وغدا شيوخها 
بقفون على 3دء: المساواة مع شيوخ المشرق » وأصبح من النادر أن نعثر 
على من يطلب العلم عن المشارقة » فقد اتضحت معالم الدراسة اللغوية ى 
الإندفس واكتملت » وشعّر الأندلسيون بان لديهم حظا موفورا منها » ولا 
أدل على ذلك من ٠‏ أن أعلام اللغة والنحو فق هذا العصر ؛ وهم أبن سيده 
(ت مم ) : وا والإظيلى (ت 44١‏ ه ) وابن يراج (ات- ١م‏ ) 
وأبو الوليد الوَقَّى (ت ‏ حم؛ ) والاعلم الشتتترى (إت - 1/4 ) ؛ 
كل هؤرلاء لم بخرجوا من الاندلس : بل تلقوا العلم على شيوخها ٠‏ 


ومن الظواهر اللغوبة فى عصر الطوائف أيضا نشاط حركة التأليف » 
فقد صنّفوا فى اللغة والنحو والقراءات ؛ وكان أبو الحسن بن سسيده 
صاحب المحكم والمخصص وتقريب الغريب المصنف : معلما من معمسالم 
الحركة اللغوية فى هذا العصر وعصور الاندلس جمسيعما . وممن ألف فى 
حرطت ب سه ا الماردى (ت ‏ 560 ) صاحب التوشيح 
الدى ك نكثر أبنو <بان من النقل عنه فى كتابه الارتشاف . وبقول عله 


1١ 


صاحب إشارة التعيين : « وهو كتاب كبير )١(‏ » . وله كتنب اخرى ذكرها 
ابن خير فى فهرسته (؟) ٠‏ وأبرز من صنفوا فى القراءات أبو عمرو عثمان 
ابن سعيد الدانى (ات ‏ 445 ) : بقول الضبى : « تصدر بالقراءات : 
وألف فيها وفى طبقات رجالها تواليف مشهورة كليرة : ورأيت بعض 
أشياخى قد جمه ذكر تواليفه فى جزء نحو مائلة تأليف > () ٠‏ 


وبجانف هذا النشاط ف التأليف : قامت المدارس اللغوية فى امارات 
الطوائف بنشاط آخر ملحوظ نافست به قرطبة : وذاعت الرواءة والاجازة : 
وأقبل الطلبة على تعلم العربية اقبالا يلفت النظر : وعكفوا على كتاب 
سيبويه حتى حفظه بعشهم . وكان حفظه مظهرا من مظاهر النبوغ فى النحو 
كما ذاع كتاب الجمل للزجاجى : الذى حملهالى الاندلستلسيذه أبوالحسن 
على بن محسد بن اسساعيل بن بشر الانطاكى (4؛) (آات ‏ «بس ه ) 
فاحتفل به الاندلسيون ودارت حوله شروح ومطولات . على ان المدارس 
اللغوية فى الاندلس قد عنيت تماء العناية تراث المشرق جسيعه :فكتب 
الممرد وابن ولاد وابن السراج والرمانى والفارسى والتنحاس وابن جنى 
قد نظرها علماء الأندلس : وعرضوها على ميزان النقد ٠‏ 


وقد لمت هذا الاهنماء بالنحو واللعة أبا محمد بن حزم(ت - 5ه4) 
وهاله أن يشتغل العلماء بذلك : وأن تستَنِفدَ طاقات الطلاب فى هذا 
له من دراسة علوم الدين وأصولها : فابدى رأيه فى لون الدراسة اللفوية 
وما ينبغى أن تكون عليه . وقدم منهجا دعا فيه إلى القصد والاعتدال . 


١4 أشارة التعيين : ورقه‎ )١( 
. ”(6 (؟) انظر الفرسة‎ 
. بقية الملتمس/5ة”‎ )9( 
١١ 


قال : « وأقل ما بحزىء من النحو : كناب الواضح للزبيدى . أوما هو 
نحوه . كالموجز لان السراج . وما أشبه هده اللاوضاع الحققة , 
ومقطعة دون الأوجب والأهم 8 


فمن يزيد فى هذا العلم إلى إحكاء كتاب سيبويه . فحسن الا أن 
الاشتغال بغير هذا أولى وأفضل ؛ لأنه لا منفعة للتزيد على المقدار الذى 
ذكرنا : الا لمن اراد ان بجعله معاشا : فهذا وجه فاضل . لانه باب من 
العلم على كل حال ٠‏ 

والذى يجزىء من علم اللغة كتابان : أحدهما : الغرب المصنف لابى 
عبيد » والثانى : مختصر العين للزبيدى ٠ » )١(‏ 


وواضح من نص ابن حزم أنه ينقد إقبال الطلبة عموما على التعيق ى 
دراسة النحو متمثلة هذه الدراسة فى كتاتب سيبوبه وما شاكله مسن 
الموسوعات ٠‏ فدعا الى أن بتفرغ لذلك المتخصصون فيه . فأما ملاب 
الحديث والفقه والاصول فيكفيهم القدر الدى قدمه لهم . ولقد حدث 
ذا تجا به ارد ممع فهك سودت الأندلين نرعد :وقاتة جمهرة من النحاة 
العلماء قل أنن يجتمع عددهم فى عصر واحد ف المشرق كله أو فى عصرين 7 
وكان أبو الحسين بن الطراوة واحدا من هؤلاء العلماء . فلم بكد ينتهى 
عصر الطوائف حتى كان ابن الطراوة وقرناؤه يقومون بواجب التدريس 
والتوجيه والتاليف : وتشعل المجالس العلمية فى الامارات بارالهم وتَعقب 
بعضهم لبعض ٠‏ بل ويمتً نشاطهم إلى خارج الاندلس فهدا اج كن نحاة 
الاندلى ومن طبقه ابن الطراوة تدع ٠:‏ عيذ الله بن طلحة بن محمد بن عبد 


"2 5) رسالئل ابن حرم‎ )1١( 


١ 


الله اليابرى ( ت 18ه ) : يقرأ عليه الزمخشرى بسكة كتاب سسييويه 
وكتبا أخرى ٠ )١(‏ 

المرابطون فى الاندلس : 

وقد عبر المرابطون إلى الاندلس سنة ب؛ لا تفاقمت الاحوال وتهدد 
تار إمارا اللاوائي بالأنتاليس + وفك استمروا ل روب طريرة + 
م لم يستقم لهم الامر إلا فى سنة بع : ومع ذلك لم تنم الادلس على 
عهدهم بالاستقرار الا اعواما قليلة . فكان المرانطون فى حرب دائمة » ثم 
إنْ عهدهم تميز بأنه كان عهد الفقهاء : فقد قربهم على بن بوسف بنتاشفين 
وآثرهم بالرأى والمشورة حتى استيدوا بالامر دونه :» وصاروا حكاء 
التلآة »نشول المراكتى : « ولم بزل الفقهاء على ذلك : وأمور المسلمين 
راجعة اليهم 00 عفيرنها وكبيرها موقوفة عليهم لول مدانه :فعظم 
أمر الفقهاء كما ذكرنا » وانصرقت وجوه الناس إليهم : فكثرت لذلك 
أموالهم » (؟) ٠‏ 


ولقد صور أبو الحسين بن الطراوة فقهاء مالقة بقوله : 


- هو 


إذا راوا جملا ياتى على بعد ىر 
5 مدوآ إليه جَميعا كف مقتنص 


أو جلنهم فازغا لزوك فى قرن ر 
وان رأوا رشوةٌ افتوك بالرخص (؟) 
وكان هؤلاء الفقهاء من عاغاء اندر داع يغب مذهب مالك : لاتعهدو 
عانهم ذلك . ومن ثم حاربوا كنب الاسوك والفلسفة ٠‏ 


(1) انظر بفية الوعاد للسيوطى 1/6 
(8) بغية الوعاة +.7/1١‏ 


١7 


ابن 


وفى هذا العصر افتقد الشعراء الرعاية التى عُرفت فى عصر الطوائف » 
وذلك راجع الى طبيعة المرابطين البدوية التى لا تقدر الشعر ولا تتذوقه: 


وما كان لهذه الاحداث السياسية والاجتماعية أن تؤثر على النشاط 
العلمى تأثيرا كبيرا فى هذه الفترة المحدودة ( وغ 54١‏ )ء» وهىالفترة 
التى عاشها المربطون بالاندلس : وذلك بفضل الرعاية التى حظى بها العلماء 
والادباء منذ عهد الحكم المستنصر . فاطرد تأثيرها واستمر » وعرفت 
الاندلس على عهمد المرابطين الأعلام فى كل فن » فمن أثممة المحدثين 
والمفسرين والفقهاء أبو بكر بن العربى ( ات 51# ) » وأبو الوليد محمد 
أحمد بن ريد » (ات 5+0 ) قاضى الجماعة بقرطبة ٠٠‏ ومن الشعراء 
ابن خفاجة ( ت ##ه ) والأعمى التطيلى » وابن قزمان شاعر العامة ٠‏ 


وكان من غير الطبيعى أن ينقطم هذا الاهتمام باللعة والنحو فحأة) 
ون الام :ات أتى تاها عر أن يا ,الدرة كدت لمجسترة 
جماعة من شيوخ النحو واللغة على نحو الو دكن ملموضا ولا معزوفا من 

قبل » وليس هناك من تعليل لذلك إلا أن هؤلاء الشيوخ فقدواما 7 
اف على عد اأبراءالطرالقد ين خسع وري هذى ايرب 
وال الذولة م قواحروا كمون جداء تسيل : فمنهم من دخلٍ مصر » 
ومنهم مسن ارتحل الى اليمن » ومنهم من أقام بدمشق أو حلب » 
ومنهم مسن تنقل بين مصير ومكة والعراق وخراس ان )١(‏ 
ومنذ هذا التاريخ عرفت الاندلس هجرات متتابعة حتى خرجت من بد 
الفبسدرت ا 


سد أن الأندلسَّ ا هم ذلك لجماعة من أعلام النحنة » لم 


)١(‏ انظر انباه الرواه 1١١82 1١5158١١. 6 ١١5/5‏ 151/56 2 واشارة 
التعيين ورقة ١؟"‏ 60 .م 


١4 


يعجرا يها كنا حر افولا العا هود .كان عاوي دجا حابي 
جدارتهم وأن الأندلس فى حاجحة اليهم ا هؤلاء الاستاذ ابو الحينة 
ابن الطراوة ؛ وأبو محمد بن الشّيد البطلْيَويِىَ ( ؛44؛ ‏ ١؟ه‏ ) . 
وابن الببادْش (ت 68 ) » وابن خلصة (ات )05١‏ وان الرّماك 
(ت ١4ه)‏ ء وابن الأبرش (ت > ) ؛ وابن أختٍ انم (ات 050 ) : 
وابن قندلة (آت سمه ) ٠‏ 


النشاط اللفوى فى هذا العصر : 


يمكن تصنيف علماء هذا العصر الى صنفين » صنف منهما شغلتهالرواية 
والتدريس عما سواهما حتى إنه لم يعرف بغيرهما » وصنف آخر كان إلى 


وإنك لو رجعت الى فهرسة ابن خير فسوف ترى صورة زاهية 
لنشاط علماء هذا العصر ؛ وما يدورٌ فى حلقاتهم من مختلف المسرويات : 
وهذه المرودات على كثرتها واستفاضتها تتناول مختلف ألوان الدراسة 
اللغوية والادبية » ذلك أن النحوى .كما عهدته الاندلسمن منتصف القرن 
الرابع » لم تكن دراسته وقفا على كنب النحو واللغة » بل كانت تشمل الى 
جاب ذلك كتنب الادب والشعر » والشروح الادبية » ومن ثم كانت دراسة 
النحو واللغة فى حلقات الشيوخ ممزوجة بالدراسة النقدية » ومضى العلماء 
على ذلك منذ عهد أبى على القالى ؛ وقد أشار الى طبيعة هذه الدراسة 
اين خلدون » وهو يتحدث عن الل وفع العردةء وأن الملكة غير 
الصناعة » قال : « وأهلٌ صناعة العربية بالأندلس ومعلموها أقربٌ الى 
تحصيل هذه المللكةٍ وتعليمها من سواهم » لقيامهم فيها على شواهد العرب 
وأمثالهم » والتفقه فى الكثير من التراكيب فى مجالس تعليمهم » فيسبق الى 
المبتدىء كثيرٌ من الملكة أثناء التعليم » فتنقطع النفس لها » ونستعد الى 


١6 


تسيلا وقبولها [1) + 

ولهذا يندر ان تجدّ فى نحاة الاندلس من لا ينظم الشعر » على عكس 
المشارقة الذين ندّت طباعهم فى الغاب عنه » ولم يكن لهم فى جانب 
الابداع تنيت مذكور ٠ه‏ وكان من ألقاب الأندلس « الاستاذ » » لا يبلقب 
به إلاصاحب الدوق المطبوع من النحاة » يقول القتفطى فى ترجمة 
ابن الطراوة : « ولا يلقب أحد ببلد الاندلس بالاسستاذ الا النحوى 


الأدرب » () ٠‏ 
وكان من أعلام الروابة والتدريس على عهد المرابطين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المدهجى (2) (ات - بره ) » وأبو عبد الله 


محمد بن سليمان ابن أخت غانم » وأبو الاسم عبد الرعيرة بن محبد بن 
الرماك ٠‏ وكانت للرروايه مراكزها المتناثرة ق أشبيلية" وقرطبة والمرنة 
وعرتائلة :وشلت: ومالقة + 


إن الطزاره #انوابن البادّش , اي 1 3 


ولقد ذاعت فى هذا العصر كنب أبى على الفارسى وتلميذه ابن جنى ؛ 
وكان قد حملها الى الأندلس أبو الحسن على بن إبراهيم لتلسرزى 
(ت 150 ) » فأخذ عنه محمد بن هشام المصحفى (4) (ت١مّ:‏ ) وعن 
المصحفى أبو الحسن بن الباذش )6( وابن معمر فاحتفلا بها » وأقفل 


. ١؟98/16 مقدمةابن خلدون‎ )١( 
558/9 (؟) انباه الرواه » مخطوط‎ 

(9) انظر فهرست ان خير 5.” »2 وما بمدها 
(؟) انظر المرجع المتقدم 4/(؟ 

(ه) انظر بغية الملتمسس 6.7 


الناس عليها : بيد أن ابن الطراوة قد حمل عليها وصنف « الافصاح » فى 
نقد إيضاح الفارسى ٠‏ وكان يرى أن هذه الكتب لا تتضمن جديدا 
وانها لا تعدو ان تكون أسماء خالية من المضمون : وأن الأجدرصرفهمم 
الناشئين الى كتاب سيبويه : والحمل للزجاجى » والكافى لابن النحاس » 
هده -. كسا يقول ‏ تواليف مسندة + ذات قوانين مقيدة : وأما هذا 
السيل الحارف المنسوب الى الفارسى وابن جنى فهو الى انه لانفيد 
جديدا ب قد خلا من شرط النقل عن الثقة ومن الواضح أنه بمسيرّض 
بابن الباذش وسن روى عنه . يقول ابن الطراوة فى مقدمة الافصاح : 
7 وكات الذى حدا إلى النظر فى هذا الكتاب ,) يعنى ,انضا م الماسى » 
هاف فى تفضيله فلن عه امن المختصات ري : وتظاهر المصمخحفين 
لنقديمه على التواليف المسندة : خروجا من شرط النقل عن اهل الثقة: 

والاسناد لين الأب وحن ذرنيت آم ر المتقدمين » وضربوا على آذان 
السامعين . وخلصوا إلى قلوب الناشئين » ٠ )١(‏ 


ويردّد هذا المعنى فى موضم آخر فيقول : « وعَِنَ رأنه من عدل عن 
التواليف المسندة والقوانين المقيدة . كالجيل والكافى ؛ وكتاب سسبويه 
الشافى . وفرغ للايضاح والشيرازيات والخصائص والكتداكة هه 
تروق بلا معنى : واسم بهول بلا جسم إلا يدها غالكس + و إنغالة علن 


المسجتدوى هد اكد الخد الل ال لا 


على أن أبا الحسن بن الباذش كان ينافح عن هذه الكتب : وقد 
دكأتن فرتحواق بم لفاتة فقال +7 الق" فق النخو كنا منها على كان سسوايه 
وعلى كتاب المقتضي وعلى اللاصول لابن السراجء وشرحكتاب الاإرضاح: 
وكلامه على كناب الحسل لابى القاسم : وكلامه على الكافى لابن النحاس 


(؟) الامصاح ء ورقة » 


ومن هذه القائمة يتبين أن ابن البلّش كان مَمينيًا بتتبع ما اعتيده 
ابن الطراوة من الكتب » معتمد! ما وهمه » ذلك أنه كانت له على كتب 
النحو المتقدمة كلام : ما عدا الايضاح فإنه يشرحه » بل إنه لينظم القصيد 
فى مدحه ء ففى إنباه الرواه أبيات يشيد فيها بالايضاح ؛ ويراه الوسيلة. 
إلى كتاب سيبونه » ومنها : 


أفضيع القرى لتحفْظ الإنضساح : 
ا وَصل الفُدو لقهميه يِرَوَاحٍ 
حمل الكتاب بلجه بالمفتاح (9) 
واذا كان ابن الطراوة قد ألف الافصاح فى نقد الإرضاح ء فابن 
الباذش يلف أضا كتابا فى نقد الكافى الذى براه ابن الطراوة أجدر 
من الايضاح » وبخطىء ابن النحاس ف مائة موضع ٠‏ 


هذا ويذكر ابن قاضى شهبة فى طبقاتِه أن لابن الطراوة رسالة فيما 
جرى بينه وبين أبى الحسن بن الباذش (>) » ولعل الزمن يجود بتراث 
هذين الرجلين » حتى يكون الوفاء بحقها وفاء بتاريخ هذه الفترة الى 
برزا فيها وكانا فيها كفرمَئٌ رهان ٠‏ 
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5.55.6 الديباج الماهب‎ )١( 
598/5 (؟) الانباه‎ 


1١م‎ 


ب حياته 


عوانن لكك سيافيى عدن بجداان مدت الال لم 
أجد فى نسبه أكثر من هذا )١(‏ » وهو ما وجدته أضا على غقلاف 
مخطوطة « الافصاح ببعض ما جاء من الخطا فى كتاب الايضاح » ؛ على 
أن السيوطى ترجم له مرتين » إحداهما ذكر فيها نسبه كما قدمناه » ونقلها 
عن ابن عبد الملك ٠‏ والأخرى ذكر فيها نسبهفقال : بحيى بنمحمد الاستاذ 
أبو الحسين المعروف بابن الطراوة (؟) » وبدو أنه نقلهما عن القاضى 
عياض ٠‏ والراجح أن فى 'الترجمة الثانية تحريفا لسليمان بيحبى » ففىكلتا 
الترجمتين أن القاضى عياضا كان تلميذا لابن الطراوة » والشعر المنسوب 
اليه فى الترجمة الثانية وهو : 

وقَاتم : اتطيو بالقسواتى در 0 6 را ءا , 
6500 وقداض حى بمفرقك النهسار 
فقلت لها : حَمَصْت على التصَابى - _ + عم .ع 
5 أحسق الخيل بالركض المصار 

قد ذكره القفطى فى ترجمة ابن الطراوة سليمان بن محمد (*) 
أما السَبئى فهذه النسبة كما يقول السمعانى : « بفتح السين المهملة ؛ 
والباء المنقوطة من تحتها بنقطة واحدة وفتحها ‏ الى سأ بن شجب بن 
يعرب بن قحطان » (4) ب ومن يتنبع تراجم الاندلسيين يَجِدْأنهم حريصون 


)١(‏ انظر بغية الوعاة 51."5/١‏ » والمغرب فى حلى المغرب 5.8/7 » واشارة 
التميوين ورقة "١‏ »2 وبفية الملتمس م5كا. 

(؟) بشية الوعاه 661/5 

(؟) انباه الرواه » مخطوط 555/5 . 

(1) الانساب للسممانى » مخطوط بدار الكتتب رقم 854؟؟ 


على الاتتساب إلى أصل عربى » وفيهم كثيرون ينتسبون الى سبا )١(‏ ء 
وقد ذكر السهيلى من أوائل هؤؤلاء السبئيين : حتش بن عبد الله السَبئى » 
وقال : « جاز إلى الأندلس مع موسى بن نصير » وهو الذى ابتنى جامع 
مسرقسطة : وأ سير جاب تريلة ها عناند روا > رح فلمل ابن الطرارة 
كان أحد أبناءِ هوّلاءٍ السبئيين الأوائل الذين دخلوا الاندلس » وقد 
ذكر لمقَرىَ أن القحطانين الذين. لوا بالأندلس كانوا أكثر عددااء ٠‏ على 
أن التفطى قد ساق رواية عن أبى القا سم التحوى المالقى المدعو بالعلم ؛ 
ول ها إنايكات براحن .7 السدوة : المنه لن اسلو رمانة 


هذا وأغلب الروابات التى اتنهت إلينا تنسب أبا الحسين الى مالقة# 
نسبة موطن ولم يشذ عنها الا رواية العلم المتقدمة التى تتنكر هذه 
اليه وتجيلة عير يا من شاد وقد زراك تحول ييا وين الع تراد 
وأا كان موطنه الأول فان من الموكد أن ابن الطراوة استقر بمالقّة فعرف 
بها » وقد كانت مال إحدى قواعد الاندلس الهامة : ومن أعظم ثغورها 
على البحر الابيض. م 0 
الحركة التجارية (4) : وما تزال مالقة 2461382 إحدى مدن اسيانيا 
ا ار ابم الاندلسية » + « وتبدو اليوم 
مدينة أوربية حديثة بكل معانى الكلمة » (0) ٠‏ 


هذا وقد وصف الرواة شعره بأنه يلوح عليه رواء النعيم » وبدو 


(1) انظر بغية الوعاة "١١/1‏ 502/56" . 

(؟) الروضي الانف 511١/5‏ 

(9') انظر بمية الوعاه 5535/5 مخطوط . 

(1) معحم البلدان ليافوت : مالقة » ورحلة ابن بطوطة م؟] 
(ه) الاثار الاندلسية الافية ؟17؟ 


أنه عاش أغلب حياته فى رغد من الميش ٠‏ فقد وجدته فى كناب «الافصاح». 
وهو من أواخر كتبه » يشسكو الزمان » فيقول : «.فما يمكننا مع اختلال 
الحال » وتقسيم البال : وسوء العشرة هذا » )١(‏ مما بدل على آن الدنيا 
قد تقلست به على غير ما تعود ٠‏ 


للق الافصاح 6 ورقة . 


"١ 


لك 
شسوخه وتلاميذه 


سي ابن الطزاوة كنات سميوية على الأعلء «بوسفة بن سليينان 
وروى عن أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى )١(‏ + ( ات 474 ) ومنولاء 
هم الشيوخ الذين تخرج عليهم فأما أولئك المعلمون الدذين شدا عليهم النحو 


وقد كان الأعلى حداكنا يقول ابن بشكوال _:« عالما باللغات والعربية 
ومعانى الاشعار حافظا : لحسيعها كتين العنانة بها حسسن الضبط لها 
كهورا صر فنها وإنثانها اكد النان بعنه كتر ام وكانتك الزبعلة اليهاقن 


وقته(5)». 

وكتن الأعلم ب كما زؤاغا :ان كين بن كاعد ه هذه لكان #«فقفيد 
شرح الاشعار الستة الجاهلية ؛ وأشعار الحماسة : وله كتابان يدوران 
حول كتاب سيبويه » أولهما : التكت فى كتاب سيبويه ؛ والثانى : عيون 
الذهب فى شرح أبيات الكتاب » وله مختصرات ف النحو ومسائل فى اللعةء 


وقد التفى ابن الطراوة بشيخه الاعلم فى إشبيلية » فأما شيخهعبد 
)١(‏ بغية الوعاد 1.1/١‏ 


ا 


الملك بن سراج فكان إمام أهل قرطبة » .يقول الضبى : «. كان رحمه الله 
إماما فى حفظ اللغات واللسان العربى : للا بجارّى فى ذلك ٠ » )١(‏ ويقول 
عنه ابن عات فى الريحانه : « برع فى علم اللسان : وارتقى ذروته » واعتلى 
درجته ؛: عكف على كتاب سيبويه ثانية عثشر عاما لابعرف سواه . ثم 
درس الجمهرة فاستظهرها واستدرك الأوهام على المولفين : وطال عمره 
مع البحث والتنقيب » وكان يقول : طربحتى فى كل يوم سبعون ورقة (؟)» 
وبسدو أن ابن الطراوة قد النقى.بشيخه هذا بعد أن أخذ عن الاعلم » وأنه 
وقف منهما على « الكتاب » فاحكمه » وبلغ فيه الغاية » كما روى عنهيا 
أشعار العرب وكتي اللغة » وغير ذلك مما سبق ذكره فى التعريف بهما : كما 
يبدو أن شيخه ابن سراج قد نّى فيه ملكة النقد والاستدراك على 
المتقدمين : فانطبعت بذلك مؤلفاته ودروسه (م) » وتأثر بهذا الاتحاه 
تلميذه السهيلى كما سنذكر بعد ٠‏ 


وقد ذكر ابن عات فى ترجمة غانم بن وليد المالقى (ت 106 ) انه 
« كان أحد أفراد أهل الأدب والمحققين به » وكان أهل الأندلس بعدون 
الأدباء فى ذلك الوقت تاثلونة :ابو :روات بن سراج بقرطبة » والأعالم 
اس ؛ لكن ا ا 
والكلام (4) » ولم يذكر أحد فى شيوخ ابن الطراوة غانما هذا : ولعله 
ا به وآخذ عنه إذا صحت نسبة ابن الطراوة إلى مالقة » وأنها كانت 
وطنه الأول ٠‏ والذى يعنينا أن ابن الطراوة أخذ النحو عن اثنين من أعلاء 
عصرم المفروفيق :+ :وقد نكون. مدا آن تذكةقامة سلشيلة السيميكد 


)1١(‏ بغية اللتمسس /ا58؟ ب /"؟ 

(؟) بغية الوعاه ١1‏ 1 

(؟) انظر النحو فى الاندلس للدكتور امد كحيل 517 . 
(؟) بفية أاوعاه 511١/5‏ 


دف 


التى متمتى الها ابن الطراوة » حتى يتبين المنبع الذى استقى منه شيوخه 
الأندلسون عن المشارقة : 


أبو جعفر بن التحاس ( 588 ) ( مصر » ابن ولاد ( 791 ) ( مصر )) 


ا [! ٍ 
0 
محمد بن يحيى الرباحى (ن 508 ) ١‏ قرطية » 


١ 


ابراهيم بن محمد الإفليلى ( تن 64١‏ ه ) ( فرطية )) 
٠‏ اط 
١ |‏ 


الأعلم ( تن 677 ) «إثسيلية )) عبد الملك بن سراج ات 689 ) «( قرطية )) 


ا لت 


ابن الطراوة 


1 


وقد ذكر صاحب اشارة التميين أن ابن الطراوة م أخد النحو عن 
أن الحجاج الاعلم » وأبى بكر المرشانى » وأبى مروان بن سراج » وأخذ 
سيبويه عن الثلاثة ٠ » )١(‏ ولا أدرى. من أبو بكر المرشانى هذا ؟ 


فأما ثالث الشسيوخ الذين عدذناهم أولا » وهو أبو الوليد الباجى 
فكان إماما من أئمة د أنه كان من أعلام الفقهاء على مذهب 
مالك:٠‏ وهو أيضا من كبار المحدثين » وقد كتى فى الفقه وأصوله وأصول 
الدين » وى الحديث : والزهد والرقائق (م) » وله مناظرات مشهورة مع 
أبى محمد بن خزم الظاهرى (4) » ولقد أحس أبو الوليد بخطر الروم على 
المسلمين بالأندلس . فطاف على أمراء الطوائف يندبهم الى لم الشعث 
ومدافعة العدو (ه) ٠‏ فكان أبو الوليد مل السمع فى الاندلس + وسدو 
أن ابن الطراوة قد التقى به فى المري ؛ فقد توق بها سنة 4لاج » وكان 
ابن الطراوة قد نيف على الثلاثين ٠‏ 


ذلكم بعض شيوخ ابن الطراوة وأعظمهم شأنا » فاما الاعلم وابن 
سراج فقد اخذ عنهما أصول اللعة #أوانة ضيه ابو الوم لاحي قد 
آذ عل الفقة والاضول + ولئلة وجد فى مغالية نمطا من الفكر المسشبيره 
بعث فيه حرية الرأى » وجعله شديد الاستمساك بما يعتقده : جريئا فى 
إعلانه » قويا فى الدفاع عنه » ولكنه اختار النحو والادب ميدانا لوفمرف 


5١ إشارة التعيين ) ورقة‎ )١( 

(؟) من مدن الاندلس : مرّثانة , يقول باقوت ؛ « بالفتح ثم السكون » 
وشين معجمة » وبعد الالف نون : مدينة من اعمال قَرمُونة بالاندلس » 
وبقول الضبى فى بفية الملتمس فى ترجمةعبد الرحمن بن هشام بن جهور 
المر شالى 85" ٠‏ « من مرشانة بكورة اشسيليه » . 

(9) ارجعالى فهرست أبن خير 86 5١5+‏ 4)هه5 55562 ء للك ا/؟ 

١159 1١15/5 والوفيات‎ : ١١8/5 الاحلة اللسيراء‎ 4١ 

(ه) الحلة السيراء 348/5 . 


بهما ؛ وغلبا على ما عسى أن يكون قد حصله من علوم أخرى وشيوخ 
آخرين ٠.‏ 
تلإمساه : 


وقد خلف ابن الطراوة الأعلّّ ليكون رأسا فى طبقة جديدة من علماء 
العربية والادب »2 وقد اضطلع بهدة العاية أسما اضطلاع :وأقل عليه الطللة 
نشدون فقه هذه اللغة ودراسة أسرارها : فشهدت حلقته النابغين الدين 
قدّر لهم ان يُرودوا الطريق من بعده » وكان إقبال مثل هذا الصنف من 
الطلاب عليه شهادة له بالامامة وبلوغ الغاية » وقد عاش ابن الطراوة ليرى 
الحيل الاول من هئؤلاء التلاميد وقد ونان للندرس : ولبشهد اولى 
الكوراك نا هه المكانة فى الاندلس » وكان من هؤلاء التلاميذ وتلاميذهم 
من أعلان انه على مذهي ابن الطراوة فى النحو : وما علمنا من نحاة 
الاندلس أو غيرهم من تفرد بسذهب متكامل غير ابن الطراوة ٠‏ فكنا نسمع 
أن فلانا على مذهب البصرين » وأن آخر على مذهب الكوفيين . ولم نسسع 
أن نحويا كان على مذهب المبرد أو ثعلب أو غيرهما : قاذا سمعنا نحونبا 
يقول إنه على مذهب ابن الطراوة فى النحوء فهذا دليل على أنه اسننطا عأن 
يعدم أسلوبا جديدا للدرس النحوى ؛ ومنهجا متميزا فى معرفة أسراراللغة 
العربية وطريقة البحث فيها » جعل تلاميده بتعلقون به ؛ ويعلنون انهم 
سائرون على نهحه : ٠‏ إنه اذا كان 2 الطراوة قد جال فى الاندلس طالما » 
فإننا نعتقد أنه حلّ بغير بلد أستاذا » فقد ذكره صاحب المغرب بأنه نحوى 
المي (1) » ولعله لك إشبيلية وغيرها أيضا قبل أن يستقر فى مالقة 
وسوف أورد 5 بهؤلاء التلاميذ بحسب أقدميتهم فى الاخدذ د عن شيخهم 
ابن الطراوة : 


5.١8/56 المغرب‎ )1١( 


"5 


(ت- .مه )» قال ابن الزبير : « كان مقرئا ندويا فاضلا غء روى عن 
ابن الطراوة ٠٠‏ وروى عنه أبو زيد السهيلى » ومات بعد الخمسسين 
وخمسيالة »© ٠‏ 


وقال ابن عبد الملك : كان من أهل المعرفة بالعراءات والنحو والادب 4 
ودرس ذلك طويلا » ٠ )١(‏ 


؟ س٠‏ أبو القاسم عبد الرجمن بن محمد ارماك الاشسلى (ت١غه)‏ 5 
ذكر السيوطى فى اليفة : « كان أستاذا ى العربية » مدققا قيما بتكتاب 
سيبويه » أخذ عن ابن الطراوة وابن الأخضر . ومات كهلا سنة الحدى 
واربعءين وخسسائة » (؟) : وقال عنه الضبى : « اقرأ النحو والادب 
باثسليه (©) » وقد روى عنه ابن خير كثيرا من كتنب النحو واللفة 
والادب (4) ٠‏ 


وكناكنية البيين الا نين سند الأو الراك شاع قال عه 


“م 
٠.6 -2‏ 


. دصضة‎ ١ 


بن 

د ولزم الأستاذ الماهر النحوى أبا القاسم بن الرماك : فلقن عنه فوائد 
فى النحو (ه) » ولم بحر له ذكر فى كنب السهيلى الا مقرونا بالتقدير » ومن 
أقواله عنه « وكائ إماما فى صنعة العربية (5) » ٠‏ ومن ترجمته بين أنه 
كان كشسيخه ابن الطراوة أستاذا بقؤم على صناعة العربية والادب ٠‏ 


١١15/5 بفبهالوعاه‎ )١( 
/5/5 (؟) بفيه الوعاه‎ 
511 بشية الملتمس‎ )19:( 
انظر الفهر سات هم." 55114 58861" 2 .7؟ الح‎ )8( 
"9*5 (ه) المطرب‎ 
. ١١58/1١ الروض الانف‎ )95( 
”/ 


© ب أبو محمد القاسم بن دحمان المالقى ( 8م؛ ‏ هباه ) : 


قال عنه ابن دحية : « قرأ كتاب سيبويه قراءة نفقه واتقان » وبحث 
وبيان » على نحوى أهل زمانه أبى الحسّين بن الطراوة » واختص به )١(‏ » 
وقد أفاض ابن دحية فى الحديث عنه : ومما قاله : « وكإن ب رحمه الله # 
إمام أهل زمانه فى الحرف والفعل والاسم ؛, والحد والرسم » والتتكير 
والتعريف » والصرف والتصريف ؛ ويذهب كل مذهب ف التعليل : ويفضل 
رأى عمرو أبى بشر والخليل » واذا وقم فى وادى الشعر فذو لسان طويل 
وباع عريض (؟) » ٠‏ وقد انصرف فى أخربات حماته الى الاشغال بالحديث 
والفئقفهء 

وان كناك بسحو انين :الاو لبر لفون العقوا تفن لالد وق 
فقد ذكر ابن دحية أيضا أن تلاميذ شيخه جلسوا إليه بعد وفاته » وكان مسن 
أخذ عله الاستاذ أبنو القاسم السهيلى ٠‏ 


ذك الشيوططق 24 كان لقويا فون ناهر جيل فاضلة زعا © الخد 
عن ابن الطراوة وغيره » ودرس اللفة العغربية والقرآن بمالقة » وخطب 
بجامعها » وكان متفننا فى العلوم () » 


ه ‏ أبو العباس أحمد بن حسن بن سيد الحَرَّاوى المالقى (ت٠1ه)‏ 


قال السيوطى أضا : « من كيار النحاة والادباء بالاندلس درس 
النحو والادب كثيرا » وكان شاعرا كاتبا بليا » روّى عن ابن الطراوة : 


() المطرب 97١؟‏ . 
(9) المرجع الساءق 51١5‏ ب 7١1؟‏ 
(9) بغية ااوعلة 5/0ه . 


م" 


ومحمد بن سليمان © أبن أخت غانم )0( 6 وقد سمت مكانة أبى العياس 


على بن إسماعيل بن سعيد بن احمد بن أبى بن حزم الخزرجى 


7 أبو بكر سليمان بن سَمحون الانصارى القرطبى (ات 004 ) 
قال ابن الزبير : « أستاذ نحو ىأدين شاعر بليغ » أخذ عن ابن الطراوة 
وغيره (") 6 وابن سمحون هذا هو الذى قال عن ابن الطراوة : « مابجوز 
على الصراط أنحى منه (4) © ٠‏ 
4 أبو عبد الله محمد بن عبيد الله الخشنى المالقى ( ات ١لاه‏ ) : 
قال ابن الزيير : « كان أستاذا مقرئًا » نحويا فاضلا » روى عن أبى 
عبد الله الى وابن الطراوة » (ه) ٠‏ 
ه- أبو شبوة زنبور بن نعسشوب الحضرمى : 


كلام مع « أبى » الحسن بن الباذشٍ فى مسألة نحوية نقضها عليه » ٠‏ 


؟.5/١ المررجع المتقدم‎ )١( 
. 551١/5 (؟) انباه الرواه‎ 

6) بغية الوعاة 4/١‏ 

(1) أشارة التعيين ») ورقة ١؟‏ . 
(5) بغيه الوعاه 1١"9//١‏ 


و" 


وقول السيؤان :زر أفاوقن :ذلك شحنا أبنو حيان ؛ ولم يعرف من 
حاله الا ما ذكرته ٠ » )١(‏ 


وخدو أن لاسو هدامق أضحات اح الطراوة الأوائن وول 


0 
٠‏ أبو محمد عبد الله بن حسن بن عشير العبدرى اليابسى : 


قال السلفى فى معجم السقر : « كان مصدرا فى جامع الاسكندرية 
لاقراء الناس | القرآن والنحو وله شعر كثير 6 وكاس أخد انحو عن 
ابن الطراوة (؟) ») ٠‏ وقد ذكر القفطى أنه قال عن ابن الطراوة : لم أر 
مثله ٠‏ وانه كان يعظمه جدا (*) 6 ٠‏ 
(؟) 7 

: ب أبو جعفر احمد بن على بن مجاهد التجيبى‎ ١ 


قال ابن عبد الملك : « كان نحويا ماهرا » درس النحو وقن » روى عن 
ابن الطراوة (4) » ٠‏ 


ل أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الختعميّ المالقى » المشهور 
الست عقت ا 


داه 


كد السهياى أصغر هؤٌلاء التلاميد وأسيرهم ذكرا » واكثرهم فالدة 


ها/ل./١ المرحعم المتقدم‎ )١( 

(1) المر جع المتقدم م : 

“و) إناه الرواه للقفطى ١١5/7‏ ») وقد ذكرد بافوت فى معجم البلدان عند 
الحديث عن بابسة ء وقال انه تنوفى سنة 5560 : وهذا فى حاحة 
تحفيق كا اذاان ابن الطراوة توق حقة + م + 

(؟) المرجع المتقدم ١/)61؟‏ 


فى التعريف بشيخه » فقد توف ابن الطراوة وهو ف العشرين من. عمره 
أو لعله قد جاوزها بقليل » وقد قدر لأصغر هئولاء التلاميذ أن يعون 
أحفظهم لآراء شيخه بما خلفه من مصنفات » سجل فيها مجالسه معه » 
وكأنه كان يتأسى فى ذلك بصنيع سيّويه مع الخليل » أو ابن جنى مع 
الفارسى ٠٠‏ وكان ترداده لآراء شيخه ‏ وإِنْ خالفه فى بعضها ‏ دليلا على 
إعجابه به » وانه من الماضين على منهجه » وقد نجد دليلا على هذا الاعجاب 
فى حرص السهيلى على أن بأخذ عن تلاميذ شيخه الاوائل » فيعد وفاة 
ابن الطراوة أخذ ‏ كما نبهنا من قبل عن ابن دحمان » وابن الرماك » 
وأبى مروان بن مجير » وكأنه كان بريد أن يستكمل ماحالت دونه منية 
شسخه » ولو كان السهيلى كبقية تلاميد الشيخ الدين شغلوا بالتدر بس 
والروابة عن التأليف والتصنيف » فاننا كنا نحد كثيرا من المشقة والعنت 
فى التعريف بابن الطراوة » نر لإتقدان اهم مصنفاته » والكان علي أئرجم 
الى النحاة من غير تلاميذ الشيخ وكانوا متحاملين عليه فيما نسبوا اليه » 
فأما ما اتتهى الو مالسا ال ادك و ريع الس 
والتنبيه على بعض آرائه ؛ يقول ابن دحية فى التعريف بشيخه السهيلى : 
« وقرأ النحوّ على الاستاذ النحوكلابى الحُسّين بن الطراوة » ٠‏ 


وإنه اذا كان السهيلى قد عرف بالنحو وشهر به فإن له مشاركة فى 
كثير من الفنون » دالة على انه كآن ذا قدم ثابتة فيها » وان مثولفاته الباقية 
بيننا » مثل : نتائئج الفكر فى النحو » والروض الانف » والامالى » وكتاب 
الفرائض وشرح آيات الوصية فى القرآن الكريم » لتدرجه فى عداد 
المفسرين والمحدثين والفقهاء » وعلماء الكلامه ولقد جَمَع السهيلى إلى ذلك 
علما بالأدب وبصرّابه » وإن حديئه عن إعجاز القرآن الكريم وبلاغةالنبوة» 
هذا الحديث الذى لم ,بخل منه كتابٌ من كتبه على اختلاف موضوعاتهات 


)١(‏ المطرب («؟ 


"5١ 


التأمل لكتاب الله ٠‏ ولقد كانت له فى هذا المجال من النتتسائج ما نسب 
الله وحده )1( ٠.‏ 


هل ناظر السهيلى شيخه ؟ 


من تمام التعريف بابن الطراوة وتلميذه أن نشي إلى ما وقع فى بعض 
الترجمات من تحر بف» ففى التكملة ورد هدا النص ىق ترجسة السهيلى : 
« وناظر على أبو الحسين بن الطراوة فى كتاب سيبويه ؛ وسمع منه كثيرا 
من كتيب اللعة والادب (؟) 0 2 وكذلك ورد فى تذكرة الحفاظ « وناظر فى 
كتاب سيبويه على أبى الحسين بن الطراوة (*) » 


والواقم أنه لم تحدث مناظرة بين الشيخ وتلميذه : والعبارة بادية 
التحريف . إذ كيف تتعدى « ناظر » بعلى : أو كيف يستقيم اول الكلام 
فى التكملة مع آخره . والصواب : « ونظرَ فى كتاب سيبويه على أبى 
ااحسين بن الطراوة » وكذلك وردت العبارة فى اشارة التعبين (4؛) ٠‏ 
موكف السهيلى من شيخه ١‏ 

«قف السهلى من أستاذه موقفا وسطا ء فإذا كان قد تأثر سعض 
أصواه وآراله فقد خالفه فى كثير منها . وارتضى آراء وأصولا أخرى . 
والادكلة على ولك تي م كالمو ضيها تومن نعو التو هنا ان 3 
الطراوة قد أرسى فى تلسيده حرية البحث والنظر : ووجوب العودة الى 
اللغة وتأملها . فكان أن التقى الشيخ ويد فض المسائن تاها 


(6 انظر دراسعنا من السهيلى ات وة؟ 1 . 
(؟) التكملة 7/1 إل/ات 

(9) التذكر؟: 55/1! . 

(4) أثشثاره التمسين ٠‏ ورمحة /ا؟] . 


بض 


فى بعضها الاخر ٠‏ ونمثل الان لذلك برأى ابن 'الطراوة فى الحال منالنكرة 
فقد ذهب الى أنها مقيسة» وأنه قد به 2 الى الحصال من النكرة 
واستشهد على ذلك بالسماع » ولكن السهيلى يقول : « والدى قاله الشسيخ 
صحيح » ولكن أكثر الكلام على ماقاله النجويون )١(‏ » 


وقد كان فى مجلسه بطيل الحوار معه » حتى ليكاد يوقعه فى الحرج» 
.ومما حكاه السهيلى من ذلك أن شيخه كان يرى أن « السين » 
و« سوف » من حروف المعانى التى لها الصدارة » وبنىعلى ذلك انهيقبح 
أن يقال : زيدا سيضرب » وزيد سيضرب ء وأنه ليس فى كلام العرب ذلك» 
إلا أنه اذا أدخلت « إن » على الاسم المبتدأ جاز دخول السين فى الخبر : 
لاعتماد الاسم على « إن » ومضارعتها للفعل » فيذكر السهيلى : « وقد 
قلت له كالمحتج عليه : أليس قد قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار ) » فجاء 
بالسين فى خبر المبدأ ؟! فقال لى : اقرأ ما قبل الآية ٠‏ فقرات : ( إن الذين 
كفروا ) ٠‏ فضحك وقال : قد كنت أفزعتنى » أليست هذه « إن » ف الجملة 
المنقدمة » وهده الأخرى معطوفة بالواو عليها » والواو تنوب مناب العامل؟ 
فسلمت له وسكت (5) 6 ٠‏ 


وقد كان ابن الطراوة معحبا بتلميذه » فقد سأله السهيلى عن العامل 
فى المصدر اذا كان توكيدا للفعل » والتوكيد لانعمل فيه الموْ كد » يقول 
السهيلى : « فسكت قليلا ثم قال : ما سألنى عنه أحد قبلك ! »> . 


وفى هذه المسألة وجدنا السهيلى بنبه على ان شيخه قد غفل عن كلام 
سيبويه فيها » فيقول بعد ذكر جواب شيخه : « ثم عرضت كلامه على 


ه١ نتائج الفكر » ورقة‎ )١( 


(؟) نتائج الفكر » ورقة 58 . وانظر دراسات لاسلوب القرآن الكريم 


ارقن 


2 سلسم 


نفسى » وتأملت الكتاب » فاذا هو قد ذهل عما لوّح اليه سيبويه فى باب ٠‏ 
المصدر ء بل صرح )١( ٠0‏ »© * 


هذا مثل من ماخذه على شيخه ٠‏ وقد أخذ عليه أضا حدته فى النقد . 
وتلك سمة ظاهرة فى كتابه الافصاح » وقد وقع فيها السهيلى نفسه :وربما 
كان متأثرا بشيخه فى ذلك » يقول السهيلى عند الحديث عن أصل الفارسى 
فى فتح همزة إِنْ وكسرها : « وكان شحنا أبو الحسين بن الطراوة بعحبت 
من وهَنه » ويفرط فى تعنيف قائله (5) » ٠‏ 


وما بعد هذا الا الاعجاب باستاذه الذى قد يختفى وراء : «وسالته», 
أو « فذاكرت شيخنا » » ونحو هذا ٠‏ وقد يصرح به » وذلك مثل ماذكره 
فى اعراب « رب » فى حديث : « ربَّ كاسيترف الدنيا عارية يوم القيامة » ) 
فقّد قال:7 وأجاز الكشانى :ان تكون رب اسما مبتدأ » والمرفوع خبرها 7 
وإلبه كان يدهب فخا أبو الحسين سليمان بن الطراوة السبئى » ومند 
سمعث هذا القول لم أقدر أن أعرّج معتقدى عنه (©) » ٠‏ 


ولا قدمناه لم يكن مقبولا على إطلاقه ماقاله أبو حيان » فقد نقل 
السيوطى عنه : « وهذا الرجل « د بعنى السهيلى » كان شاذ المناوع فالنحوى 
وان كان غير مدفوع عن ذكاء وفطنة ومعرفة » وإنما سرى إليه ذلك من 
شيخه أبى الحسّين بن الطراوة » فإنه لم بأخذ النحو الا منه (4) » وابن 
الطزاوةى كتااعله كتين من الساةتى كتين الشلاف | :عليه التنخويوناه 
وقد صنف كتبا فى الرد على سيبويه وعلى الفارسى وعلى الزجاجى ٠٠‏ 


)١(‏ النتائج » ورقة لالم 

(؟) الامالى به . 

(9) الامالى ورقة هم" لا 56 . 

() أخف السهيلى النحو عن ابن الطراوة وتلاميذه »© ثم 'نلقاه عن شيو 
آخر بن . ارجع الى دراستنا عنه /ا) ب "لا . 


4 


فقد نوافق أبا حيان على ان السهيلى كان شاذ المنازع ؛ وأن شيخه كان 
كذلك , ولا بعد الشدوذ عيبا إذا كان صاحبه بقيم رأبه على أساس وحجة» 
ولكن أن يقول : ان السهيلى قد سرى اليه ذلك من شيخه » ويطلقالقول 
فه » فهذا مالا نوافقه عليه ٠‏ 


هؤلاء ما أمكن الوقوف عليهم من تلاميد ابن الطراوة » ومن عرضنا 
المتقدم يتبين أنهم كانوا على شاكلة شيخهم علما باللغة والنحو » وبصرا 
بالادب » وأن منهم من كان بلازمه ملازمة الصحبة فقيل عنه : من أصحاب 
.ابن الطراوة » وهذا أمر سوف نحتاج إليه ونحن تعرّف بكتابه «الافصاح» 
ولقد حرص أصحابه على منهج شيخهم » فكان من تلاميذهم من أخذ به : 
فقد ذكروا فى ترجمة محمد بن طلحة ( ه©؛4ه - 5١8‏ ) أنه « كان يميل فى 
النحو إلى مذهب ابن الطراوة ويثنى عليه (؟) » وكان محمد بن طلحة هذا 
كما قال ابن الزبير ‏ : إماما فى صنعة العربية » موصوفا بالعقل والذكاء 
والعدالة » ودرس العربية والاداب بإشبيلية اكثر من خمسين سنة ٠‏ 


)١(‏ الاشباه واليظائر 60.؟ 
(؟) بغيه الوعاه ١1١/1١‏ . وانظر اشارة التعيين » ورقة 68 . 


د سه 
شخصيتا واديه 

امس هس : 

يقصّد بالشخصية جميع ما يمتاز به ابن الطراوة من الصفات 
الجسيمة والعقلية والخلقية » والتى تعطينا تصورا مجينا له فى هذه النواحى 
فأما الجانب الاول وهو صفاته الجسمية فلم بقع لنا منها شىء » ولم يكن 
ذلك الامر مما يعنى به قدامى المترجمين كثيرا » ولو آن كتبه جميعا بين 
أندينا فركيا اتطلينا أن :شط متها ما مغن سفن أوضافه هيده + 
وأما الحديث عن عقليته وأخلاقه فلعلنا نستطيم التنبيه عليهما اعتمادا على 
نصوص الاقدمين وما سحله بعض تلاميذه ٠‏ ولقد كان مما أجمعوا عليهآن 
أبا الحسين كان أديباء وأنه جممَّ الى العلم بالنحو والفقه فيه ملكة الشاعر 
وذوق الاديب المنشىء » وهذا الوصف وحده كافٍ ف التنبيه على أنه كان 
متعدد الملكات ؛ ذلك أن العالم الذى يستطيع أن بقرى* تلاميذه «العتاب» 
وبغوص بهم إلى إعماقه » ويكتبٌ لهم عليه «مقدمات» تهديهم الى مسالكه 
ثم بعد ذلك يكون أديبا ينظم الشعر وينشىء الرسائل » ويقربه الىمجلسه 
كما سنعرف ‏ أمير أديب » يكون مثل هذا الرجلقدجمع آخص مايتميز 
به العالم من النظرة الموضوعية » وأخص ما ,تميز به الأدرب من الاحساس 
الوجدانى والقدرة على التعبير فى صورة خيالية مؤثرة » وقلما تجتمع 
النظرتان فى انسان واحد إلا وطعت إحداهما على الأخرى » ولدلك تراهم 
يقولون : إن فلانا شعره شعر عالم ؛ تنبيها على أن شعره لا يمكن أن يزهر 
فى روضة الشعراء » وأن صاحبه لم يطرق دذربهم ٠ ٠‏ قليل ما أولئك الذى 
جمعوا الى الفقه فى العلم ملكة الشاعر وذوقه » والعباقرة وحدهم هم 
الدين بخرجون عن القاعدة العامه ؛ فتراهم ميلكوناق نظام الشعراء » 
كما بحسسون ف عداد العلماء » ومن هؤلاء أنو العلاء المعرى ( خم # 
5 ) الذى ادركه ابن الطراوة وسمع به ٠‏ على أنه ليست هناك حدود 
فاصلة بين العلم والادب » وبين العالم المبدع والاديب » العالم المبدع ب 
ين 


كما هو مقرر ‏ بيقوم إبداعه على نوع من الخيال والتصور بمنح صاحبه 
القدرة على التحليل والتركيب وبناء النتائج على المقدمات » والادسب هو 
الذى يْبَث أفكاره من خلال الصور » أو يقدم آقكاره فى ثوب من 
الخال ٠٠‏ ولقد كان ابن الطر'وة عالما مبدعا » كما كان شاعرا ناثرا 
والابداع فى النحو لم يكن معروفا فى الاندلس » فكان سببا فى أن تعرض 
لحملات متتابعة ٠‏ ومن شأن العالم المبدع » أو من أخص خصائصه » 
الحرية فى التفكير وإباء النقليد » وكذلك كان ابن الطراوة فى كتبه وى 
يجالبيه نفع طلبته م شه على هده التخرية ويثها فيه © وقد وقع .لى ادن 
نصوصه الفريدة قوله : « ولا تثرب علينا فيما نم به من الخلاف على 
سيبويه ‏ رحمه الله فى اليسيرمن نظره » لا فى شىء من نقله : لا ننقليد 
الصادق فى نقله واجب » والاعتراضٌّ عليه فى نظره جائز » فمن نمت له 
التفرقة بين الحالتين عوفي من إنزال الظنة بنا » وأراح الحفيظين مما نخوض 
فيه من أمرنا )١(‏ » يقول هذا فى الاندلس حيث كان النحاة ينزهون سيبويه 
عن الخطأ فى شىء من قوله أو نظره » ويقول فى موطن آخر : « ومانصه 
سيبوبه ‏ رحمه الله من التَصّْبٍ » فيه من الوهم الذى لا اتفكاك 
للانسان منه » ولا مَحِيدَ لأحد عنه » (؟) ؛ فاذا وازنا بين موقفه هذا من 
سيبويه » وموقف الزيدى ب أحد شيوخ الاندلى المتقدمين ب من 
الخليل » وكان أهل الاندلس قد تحاملوا على الزبيدى حين آأخدوا عليه أنه 
كان يعترض على الخليل » فقد وصف الزبيدى هؤلاء المتحاملين عليه بأنهم 
تسرّعوا بالقول فيه والتشنيع عليه » وقال : « أوليس من العجب العجيب ؛ 
والنادر الغرب » أن نتوهم علينا من به مَشْكة من نظر أورّمق من فهم . 
تخطئة الخليل فى ثىء من نظره : والاعتراضٌ عليه فيما دقَّ أوجل من 


” : 5 الافصاح : ورفة‎ )١( 
١ / (؟ا الافصاح 3 ورقة‎ 


يض 


١ 
1 


مدهبه »  )١(‏ اذا وازنا بين هذين الموقفين » أدركنا الفرق بين الرجلين » 
فأما ابن الطراوة فلعله كان من أوائل الاندلسيين » أو لعله كان أولهم » حين 
دعا نحاة عصره الى التفرقة بين ما نقله سيبويه » وبين نظره ‏ فى هذا 
المنقول ؛ تأما الأول فهو من الثقة بمكانٍ لأن ناقله ‏ وهو سيبويه ب 
مطدق وان الثانى وهو رأى سيبويه فى هذا المنقول وتفسيره له » فهو 
محل الأخذ والردّ » ولكن ابن الطراوة يقول : ان مآخذه على سيبويه قليلة 
لاكثيرة » وبعتذر له بأنه بشر » وأن ما وقم فيه مما لامحيد للانسان عنه ٠‏ 
ولو أن النحاة من بعده وقفوا هذا الموقف لكان تناجهم اللغوى غير مانرى 
من توجيه لكل قول واتنصار له ولعرفنا لهم آراء جديدة ف اللغة ٠‏ 


ولا يمكن أن بصدرمثل هذا الموقف الا عن شخص يعتقد أنه أه ل لأن 
دقول » وأنه ليس دون غيره فى المحال الذى يطرقه ٠‏ ولقد كان ابن الطراوة 
واثقا أتم الثقة فى نفسه وف أهليتها للبحث والمناقشة » ولذلك تعقب 
السابقين من أمثال سيو نه والزجاجى والفارسى » ودارت بينه وبين ابن 
ا ص ا تحدى الناس فيما ألِهُوه 

نبغى أن يكون مستعدا لتلقى سهامهم دون أن يثنى ذلك من عزمه » آو 
عن من ار انتةد مت ود كان ابن الطراوة كدلك دائما بل كان ذلك كله 
لابحول بينه وبين أن بآخد من الحياة بشىء من المتعة » وأن تكون لة مجلس 
شرب وندامى » وأن يحمله الطرب على ان يقول الشعر فيمن يموّى ويحب » 
وكان قد جاوز الشباب والكهولة » كما سنبين ذلك عند الحديث عن 
شعره ؛ ولعله كان يَسَتَرَوِحٌ بهذه انحياة اللاهية ليستأنف بعدها القول كما 
ا 


)١(‏ المرهر .ك6 
مم 


القوية » والملكات الفنية ٠‏ فيكون صاحيها مرهف الحس لاسسالىء 
ولايدارى » بل بقول ما يعتقد أنه صواب » ويعنف على مخالفيه فى الرأى 
لاناخذه فيهم لومة لانم ٠‏ 


تلك بعض ملامح أبى الحين كا اتمتفن هه النضوض الواردة: 
ومنها تراه رجلا تسم بالحرية فى تفكيره وى مسلكه . متعلقا بالوان الحياة 
الزاهية » واذا استطاع مع هذا أن يكيب مودة تلاميذه وتوقيرهم ودفاعهم 


الاديب » 


كانت صورة النحوى ف الأندلس » منذ أن استقام أمر الدراسة 
النحوية فيها تعنى أن صاحبها من القائبين على دراسة العربية والادب . 
ولقد قدمنا ‏ ونحن نعرف بالنشاط اللغوى فى عصر ابن الطراوة ب 
نموذجا لما كان يدور فى حلقات الشيوخ من مختلف المروبات فى اللغة 
والادب » وقلنا هنالك : ان لقب « الاستاد » كان لابمنح إلا لمن جمع بين 
صناعة العربية والادب » وأن ابن الطراوة كان أحد الاساتذة المقدمين 
المسهود لهم فى هذا المحال , وذكرنا هنالك أضاما رحونا ان نكون 
استنتاجا صحيحا » وهو أن أبا على القالى النحوى والادب : كان الصورة 
المثلى لمن جاء بعده من النحاة . حتى بحظوا بالقرب من مجالس الامراء ؛ 
فأقبلوا على أشعار العرب يحفظو نها وبدرسونها : ومن هنا نا ذوتهم 
الأدبى » وقد تبه على هذه الذاشره1< كتلدوق. ::وقلريةا كلامة فى«ذلك + 
وقد أفادت الدراسة النحوية فى الاندلس من هذا المنهج اتليس ...و كنك 
استدراكاتهم على المتقدمين ترجعم فى أعبها إلى مدارسة هذه النصوص 
وتأملها ٠‏ 

ندأى ازية ان ات مناتملى اذى أن الحو الخسائن. بولك لاد 


0 


الذى يُعبّر عن الحياة وبصور العواطف الانسانية ؛ وقد أجمعالمترجمون 
أنه كان شاعرا ناثرا » يقول القاضى عياض : « جالسته كثيرا » وحضرت 
مجالسه فى الأدب : وأخبرنى بملح وفوائد . وأنشدنى كثيرا من شعره 
ومناقضاته الحصرى وغيزه » ٠ )١(‏ أما الحصّرى الذى ناقضه فهو : أبو 
الحسن على بن عبد الفنى الحشبرى القَروِىَ (ت 488 ) » وليس أبا إسحق 
,ابراهيم بن على بن تميم الحصرى ات #ه؛ ) صاحب زهر الآداب ٠‏ 
وقد سحل القفطى شيئا من هذه المناقضات » ومما قاله ابن الطراوة فيه : 


إذا الحصضرى اللليم انتحَّى (0) رر ع ا ا 
أ 00 وضظل بمهذا الورى ساحرا 
انسى ما كان فائذكر لله - مم رد 0 1 


وقد كان الحقرى هذ اعاما بالقزاءانت والتخي عرنها عن ان تكو 
له مكانة عند أمراء الاندلس (©) ٠‏ وسدو أن هدا هو الدى أشعل المنافسة 


٠‏ وقد ذكرنا من قبل أن ابن الطراوة كان حريصا على أن بأخذ من الحياة 
خِظا من المتعة “واه كان له.محلس شرت وتدامئ + وقد نقل المقرى صورة 
هذ الطاف هن اك ميو ل لسن :أن انا السسة مسا 
ابن الطراوة » تحويّ ارت حَضّر مع ندماء » والى جانبه من أخذ بمجامع 
قلبه ؛ فلما بلغت النوبة اله استعفى من الشرب وآبدى القطوب ٠‏ فأخذ 
ابن الطراوة الحام من بده وشربها عنه ؛ وبا برْدها على كل كبده ! ثم قال 


بديها : 


. 551١/5 سفية الوعاه‎ )١( 
. ١96/56 بفية الوعاه‎ )9( 


0 


> ومار و 55 و 

2« آل . آم له 

يشربها اشسخ وامئا 50 ل ل 

والبكر إن لم يسستطع صولة , 
- - م 3 ل 252 م 

تلقّى على البازل انقساله )١(‏ 


ه 


ودخل عليه # وهو مع ندمائه ‏ غلام » والكأس فى يده » فقال : 


3 ِ- 0 
5 22 7 ّ مء 5 


فقال منادمى : فى الحين صفه (؟) ' 
فقلت : الشمس جاء بها الصباح 


وقال فين جاء بالراح : 


و حال 0 
ولمارايت الصسبح لاح بخ_قتهة 


2 قمر 9 2 2 50 َم 


وأطلعها مثل الغزالة وَهُرٌ كالعّرال فتمّ الطيبٌ واكتمل الأنس 
وقال وقد شرب ليلة فى القمر : 


ٍ- م و 
شّربنسا بمصسباح السماء مدامة 


م 


بشسساطى غدير والازاهر تلفح 
93 ّ 


1 : قيل : بشم الى قول جرس‎ )١( 
وابن اللبون اذا مالز فى فرن لم يستطع صولة البزل القناعيس‎ 
. والقنعاس : الجمل الضخم العظيم . والبكر : الفتى من الابل‎ 
. والبازل من الابل : ما بلغ التاسعة‎ 
(؟) فى نفح الطب : « فى الحسين »© . والمثبت عن المغرب فى حلى المغرب‎ 
ا‎ 
امم‎ 


- م و 8 على حي 2 
وظل جهول يرقب الصبح ضلة 


و . 


ومن اكوّسٍ لم يبرح الليل يصبح (1) 
وذكن المترى أشنا ف »مؤطى تعر لاوفال ان الشين مليسعان 
ابن الطراوة المالقى : 


وقائلة : اتصنو للفوانى (؟) ل 5 
1 وقد اضحى بمفرقفِك النهار 


فقلت لها حثثت على التصابى 60 _ ري 57 
1 ( ]حق الخيل بالركض المعار ) (6) 


وهى أبيات دالة على أن ابن الطراوة النحوى ء كان بسلك فى حياته 
مسلك أدباء عصره : دون أن برى فى هذا السلوك ماسكن أن يعات به 
أو يْخدٌ عليه ؛ ولقد كان حريصا على أن يحيا هذه الحياة ؛ ومن ثم فنحن 
لا نحد له مشاركة ما فى العلوم الاسلامية الاخرى » مثل الحديث والتفسير 
والفقة » هذه العلوم التى كان علماء الاندلس بأخذون منها بنصيب وافر ؛ 
وكانه قنع بوصف الأستاذ الأدب 7 


وتقد ذكر صاش الثرب:(ه) إزله أبدانا ف التصوجن متبادت:: 
لوجي نوق نوسن ان را 
المعتصم فكان صاحب المركة ويجابة : وكان شاعرا أدبيا » يقرب الششسعراء 
ولهم فيه مدائح » وهو لاحن الأيات التى أولها : 


566/6 نفح الطيب‎ )١( 

(؟) قى الاناه : « تكلف » 

(؟) فى الاناهاشا: « حضضنت » . وفى بغية الوعاة 561/5 ١‏ «خضدبت» 

(غ) نفح الطيب 18/5 : والشطر الاخير مقتبس © وبنسب للطرماح أو 
لتقير سن مون خارم ٠‏ اننلر اللسان » مادة : عار . 


(ه) المغرب فى حلى المغرب 5.8/95 5.؟ . 
>1 


0 


وزهدى فى النساس مر فتى بهم 


وَطول اختبارى صاحبا بعد صاجب 

وقد عاش ف المرية الى أن أخرجه عنها بوسف بن تاشفين ؛ فأين مدائح 
ابن الطراوة فى المعتصم هذا » وفى على بن بوسف ؟ لقد ذهب بها ماذهب 
بأغلب آثاره » وربما جاد الزمان بها يومًا » على أن ما اتنهى الينا من بيات 
يدل على أن أبا الحْسَين قد أوتى طبع الشاعر وخياله » وكان يتوسل بهذا 
أن يكون له شأن فى قصور أمراء الاندلس والمغرب ٠‏ 


وأما وسائله القن أغان: اليه الننيوطى: )“فلي هم لى :متها فى 2 , 
وربما ّنا بعض خصائص با ا مه 
الذى تعرّض فيه لنقد إرضاح الفارسى » ومنها : « وإنما قُصدنا الى 
الافصاح ببعض ما وقع لى هذا الكتاب من الخطأ والتقصير هنا تفرد أو 
حر ع لس حيو بواقانا باالسسوى .ذلك نوها لال فنو دعن اريف لا كدر 

من أن أحصيه » وأبعدٌ مشقة من أن أستوفيه » وقد بِيّنا القدر فيما تقدم ) 


وأطلنا لمن أتكر أو تلم » () ٠‏ 1 
وانظر إلى قوله وهو يحلل بعضّ التراكيب » وذلك عند قوله تعالى : 


( ولد ؤم بو من موك ) و ( أصحابٌ الجن خب مستترا) » ققده 
اناف إلى ذلك انا العري تقول العسل احلىة مق العلقم 6 6 وايقو لا" 
« فإن هذا كله من التبصير لا من باب التفضيل عليه » كما تقول العربٌ : 
السعادة أحبٌ إليك آم الشقاء ؟ وقد علم أنه « لا » بقول الشقاء » ولكنه 
لخدا جو ات ني بط ولك ل دعن اا 
فيثور 1 للنفس من الطبع كاسرٌ يزْجِرُها عن المكروه منهما ؛ ؛ لان أخلاقٌ النمس 


"6.5/١ بغيه الوعاه‎ )1١( 
2 6 الافصاح » ورقة‎ 2) 
و‎ 


ع ا الندن و العري وعرهع من ل ده هصذدا» العو يفك" 
الس مك قر هاجن رده الله حرق را 8 


واتتطم اله يخ نهدا للفارني ل اتحاول. : بعض التراكيب وعدم 
إشارة يسيرة فيما تنطوى عليها هذه الأبواب من وجوه النظشر وتزاحم 
المعانى عليها : وإنما لوّحت لك بهذا ليكون منك بتفقدٍ وكيد » واعتنا 
شديد ب فإن هذا الرجل لك القول فيها على غيره » ولم يفلاق بين حلوه 
ومره : وما اختصره سيبويه فى صفحات كثيرة بسطه فى كلمات يسيرة » 
فصارٌ الناظرٌ فيه بين فوت الراحة وعدم المعرفة ٠‏ وكلام سيبويه أسهل 
للفك . وأجلى للشك : وأقرثٌ للمتاوّل » وأشرف للمّحاولٍ » من هذه 
الخْرّعبلات : والأسماء الهولات . وبالله التوفيق » (؟) ٠‏ 


هذا : وإن ما قدمناه من نصوص له فى مواضع مختلفة » وما نسوقه 
له عند الحديث عن كتابه الافصاح » وبيان آرائه فى النحو » لدال على أن 
الرجل كان صاحب بيان وأداء » وأنه كان واضمٌ العبارة » قوى العارضة » 
مالكا لزمام الفكرة ؛ قادرا أن يعبّر عنها وإن كفت » وتلك ناحية تفسّر لنا 
إقبال الطلبة عليه : والتفافهم حوله ؛ وإنك لورجعت إلى السهيلى فى كنبه 
فيوف كمد حاها كه اكذا نط عارتة ل كلانة و ى مثل هذه 
التعقيباتٍ التى يحرص فيها على جَمال الجرس : المتمل فى تلك السجعات 
المتتالية فى ختام كل موذموع ؛ وكأنه بعلن بموسيقاها أن الأمر قد اتنهى : 
وأنه قد أصاب الغرض : وا: تتهى إلى الحقيقة » استيم إليه يقول فى ختام 
بعض بحوثه : « فإذا فُهمْتَ فرق ما بينهما : بعد تأمل هذه الفصول 


2 


وتديرها : ثم لم تعيل عندك هذه الفائدة جِميمٌ الدنيا بأسرها : فما قدرتها 


1: 


حقٌ قذّرها » والله المستعان على واجب شكرها » )١(‏ ؛ وقد أضحى هذا 
التجلافل االعير من معام سارت الهاي ؛ ولعله أعحبه هذا من شيخه 2 
وكان فى امظلم العباب ع قبلك آداء الشبخ به نفشهاء وظل مستسسكا به 
طلة حناتة » ولق آنه قدو أن معنا يا تراث هذا الرجل » لسوف نسمع عجبا ؛ 
ذلك الذى ملأ آ الأسماع فى الأندلئ » وكان به عم من أعلام وقنه ٠‏ 


. 5١6 النتائج » ورقة‎ )١١ 


2 


من الشيوخ من كان شغْله التدريس وتخريج التلاميذ عن التأليف 
والتصنيف » ولايكاد بخلو عصر من عصور الثقافة الاسلامية من هذا 
الطراز من العلماء الأجلاء الذين:.شهد لهم تلاميذهم بالكفاءة وأثنوا عليهم 
ثناء .عاطرا ٠‏ على أن هناك شيوحًا آخرين جْمَعوا بين الندريس والتأليف ؛ 
ومثل هذا الصنف من العلماء تراه آبقّى آثرا من الأولين ‏ ذلك أن هذه 
لكات تتون له شاهة مدت على ما نه من مكالة » ها قف الداي 
على مكوناته العلمية » وطرق تفكيره 6 وآ رائه ٠.‏ ولولاها لكان الحديث 
بت مجيلة شي ع قنز دولا شرك الداوة أن يقول إلا ما اتنهى إليه 
من كلمات تلاميذه ومعاصريه ٠‏ 

ولقد كان لأبى الحسّين مصنفات كثيرة » أشار إليها المنقدمون » وأحال 
هو عليها جملة فى قوله : « قد بينا فى غير موضوع من كتبنا ٠٠‏ » (؟) » 
ونه على بعضها بالاسم ٠‏ وسوف أحاول أن أعرف بكتبه ما وجد منها 
وما فقد ؛ مرتبا لها ترتيباً زمنيا » ومعرّفا بمنهجها » وذاكرا ما وقم لنا من 
نصوص كتبه المفقودة » فمنها نلقى بعض الضوء عليها » وذلك على النحو 
التالى : 


: المقدمات الى علم الكتاب » وشرالمشكلات على توالى الابواب‎ ١ 


هكداذ5 اب. الطراوة | كتأنه مر تين فى كتانه الافصا ١)ء‏ على 
بن الطراوة اسم كتابه مرتم به الأفصاح )١(‏ » على 


١١ الافصاح » ورقة‎ )1١( 
١5 2 6 الافصاح » ورقة‎ 1) 


6 


أنه ذكره مرة فقال : « المقدّمات الى علم الكتاب »6 (؟) > ثم اكتفى بعد 
ذلك بأن كان يقول : « المقدمات » وذلك فى نحو سبع عشرة مرة ٠‏ فأما 
المترجمون له فكانوا يكتفون عند ذكر هذا الكتاب بقولهم : « المقدّمات 
على كتاب سيبويه »© (©) ٠‏ 


ومن هذا العنوانٍ يمكن أن عر موضوع « الكتاب »6 »+ فليس 
هو شرحا لكتاب سيبويه » ولكنه يشتيِلٌ على مسائل تعرّف بمنهجه وتحلٌ 
مشكلاته » وكأنه جَمله مدخلا للذين بريدون أن يدرسوا « الكتاب » 
دراسة فقه ولِمعان ٠‏ على أنه يبدو أن ابن الطراوة لم يقصر كتابه على هذه 
الغاية » بل كان معنيا إلى ذلك ببيان آرائه ما خالف فيها سيبويه أو غيره » 
على نحو ما يتبين فى النص التالى : 


« قال ابن مكتوم » فى تذكرته : 


قال ابن الطراوة فى « المقدمات » فى قول سيبويه : ( باب ما يبحمل 
الاسم فيه على مرفوع ومنصوب ) ب : كلامه فى هذا الباب صحيح » 
وعارضوه بأوهام كثيرة » فوقفت عليها وعلى بعضها من كنب الشارحين ٠‏ 
وإنما أوقم لهم الشك توهمهم أن الواو عاطفة » ولم يعرضوا للجامعة 
بحرن ٠‏ وقد أشرتٌ إليها فى قوله : « ما مثل زيد ولا آخيه بقول ذاك » 
وبقولان ذاك » » على معتقدى فى الواو ٠‏ 


وأظرف ما رأت من هذا الحهل قالوا : والحامعة شىء نصه 


(1) المرجم المتقدمة » ورقة م . 


/وع 


الفَسَوى )١(‏ فى الارضاح » فإنه بسط القول رف النأنيث والتذكير » فكان 
فيما ذكر أن التاء تحذف مع المونث من غير الحيوان ‏ وعدد منه 
ضُروبات ‏ قال : ( وجيع الشمس والقمر ) : فأدخله فى باب ما يحذف منه 
الناء » والاصل استعمالها » ولم يفطن لا نحن بسبيله من الواو الجامعة ؛ 
وآ اكاء لاتعورن هنا الكة اننا اباك بهذا لِتَّعلم أن هذه الاصول التى 
أعفِلت من أوكد الواجباتٍ إحكامها : والأخذ بما يتوهم فيه تقضها 
وإنرامها » ٠‏ 


وول اتن الطرافة كا نا : 


« وهذه الحال نفسها هى أوقمت خواص أهل الاندلس فى طرح الواو 
من قولك : ( وصلى الله على محمد ) (؟) , إذ توهموها عاطفة فاختلفت 
آراؤّهم فيننا وَضَعوا مكانها واتفقوا غلى إسقاطها . تقضيرا بالسلف:وقمرسا 
بالخنف : مع العجُب بأنفسهم : والغفلة عسا تورطوا فيه من جهلهم ! ومن 
الحقٌّ على من لايعلم أن يقتدى بسن تقدمه : ولا يرسلّ فى الباطل قدمه » 
لاسسّما فيما نقلته الكافة » وأطبقت عليه الأمة » ٠ )١(‏ 


ومن النص المتقدم ترى أن ابن الطراوة لم يكن آبدا متحاملا على 


(1) بريد أبا على الفارسى : 

(9؟) أشار السهيلى الى هذا الوهم فى صدر كتابه النتائج ؛ وهو بعرب ٠‏ 
« بسم الله الرحمن الرحيم ؛ وصلى الله على محمد » فقال : ان حجة 
من حذف الواو هو ان.الفعل بعد اواو دعاء بالصلاة والتسمية قبله 
خبر : والدعاء لابعطف على الخبر . وأن حجة من اثستها هو الاقتداء 
بالسلف . فأما السهيلى فقال : ان الواو لم تعطف دعاء على خبر » 
وانما عطفت الحملة على كلام محكى , كانك قلت : اقول هذا وهذا » 
او اكتب هذا وهذا . بتصرف . 

(5) الاشباه والنظائر 1616/7 ١68‏ . 
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صاحب الكتاب ؛ كما صَوْره لنا معاصروه ومن. خلفهم » بل على العكس 
من ذلك تراه هنا تتصف له فيصحح نصه ء ويأخذٍ على معارضيه أنهم 
لا يصدرون فى أقوالهم عن الآصول ومن هنا كثرت زلاتهم ٠‏ ومن هذا 
٠. 55 7‏ لل © شن ” 5 ٠. - ٠.‏ 

النص تعلم أيضا أن ابن الطراوة نعرض لنقد الفارسى فى « المقدمات  »‏ 
وأن كنابه « الافصاح  »‏ الذى بذكره بعد ب لم يكن أول كتاب يفل 
بنقد الفارسى ٠‏ 


على أن كتابه « المقدّمات » حفل أيضا وبصورة واضحة بنقند 
سسوبه » فأثارت هدم القصورة عاضر بلاطي وقد أشرنا'من قبل الى 
ردوده عليهم » ودعوله إليهم أل يفرّقوا بين ما ينقله سيبويه » وبين نظر 
سيبويه فى هذا المنقول ؛ فالاول : ليس مجالا للشبك ولا للنقد » واما !لثانى 
وهو نظر سيبويه فى هذا المنقولٍ فهو الذى يمكن أن يكون مجلا للأخذ 
والمتابعة ٠‏ وسوف تعرض مخالفاته لسيبوبه ونحن تعدث غن الام 


وسدو أن كنات 2 المقدمات » كان هم كنتب ابن الطراوة » وأحفلها 
بآرائه فى النحو ء فهو ف « الافصاح » يحيل عليه وحده » ولا يذكر غيره 
إلا رسالة صغيرة لم يسمّها ؛ ومما بدل على عنايته به قوله عند الحديث عن 
دلالة المضارع واعرابه : « وعندنا الا نرد من قوله « بعنى المارمى » 
إلا ما تفرد به » أو خالفت سيبويه فيه » وتكلٌ غير ذلك الى « المقدمات » 
فسن تاقت نفسه إلى التشفى من هذا الفصل والوقوف على حقيقة .إعراب 
الفمل » التسسه من ذلك الكتاب » أو باحثنا عنه إن شاء الله » ٠ )١(‏ 
وقوله فى موطن آخر وهو ينقد بعض أمثلة الفارسى : « والبرهان الجلى 
فى منع هذا ونحوه ف المقدّمات » (؟) ٠‏ الى غير ذلك من نصوص متنائرة 
فى « الافصاح » تنقلُ إلى قارئها اعتزارٌ صاحبها به » وتجملنا على آمل فى 


(41 الافصاح ؛ ورقة ك5 . 
(") الافصاح ؛ ورقة لم . 
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أن بحود الزمانُ بهدا الكتاب 4 الذى أعده دليلا على الكتاب 4 وكان أحفل 
كتبه نارائه ٠‏ 


؟ - كرشِيح المقتدى : 

كذا ذكره صاحبٌ إشارة التعيين )١(‏ » وهو مفقود كالأول » ولم بحل 
عليه ابن الطراوة فى الافصاح ٠‏ وقد ذكره صاحب كششف الظنون فقال : 
د وهو مختصر المقدمات على كتاب سيبويه » (5) ٠‏ 


هذا ء وان من يقرأ الارتشاف لف حمان برى اشم 0 الترشيح « 
,تردد كثيرا » وقد بظن أن هذا هو الكتاب الذى نحن بسسيله : وقد وقعنا 
فى هذا الظن فترة : ثم تبين لنا أنه « التوشيح » (م) ‏ بالوو لا بالراء ‏ 
وأن صاحبه هو أبو بكر خطابٌ بن بوسف بن هلال الماردى ( تب٠ة؛‏ ) 
وقد قدمنا ذكره ونحن تددرت عن الظواهر اللغوبة فى عصر الصوائف ٠‏ 


ماب رسالة فيما جرى بينه وبين" أبى الحسن بن الباذش فى مسألة 
نحوية » ذكر ذلك ابن قاضى شهبة (4) » هذا وقد ذكر ابن الطراوة فى 
الإافصاح أن له رسالة مشهورة » قال : « وسوغ بعضهم استثناء الكثير 
من. القليل ء واحتج بقوله تعالى : ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان : الا 
من اتبعك من الغاوين) وقد بينت فسادٌ هذا القول ى رسالة مشهورة 


. 5( الاشارة ؛ ورقة‎ )١( 

(؟) كشف الظئنون 555/1 . 

(6) انظر الفهرسة لابن خير 519 4 وكشف الظنون .م . وقد ذكر 
الكتاب فى ترحمته فى بفيه الوعاه 205/١‏ بالراء ايهف الا بالواو ٠‏ 
وهو تحربفة + 

(4) “طبقات ابن قاضى شهبة » الجزء الثانى » ورقة 1848 . 


بأيدى الناس » )١(‏ فربما كان هذا الاستشناء هو موضوع هذه الرسالة الى 
جرت بينه وبين أبى الحسن بن الباذش ٠‏ 


؛ ‏ مقالة فى الاسم والمسمى (؟) 5 


تت الإإفصاح ببعض ما جاة من الخطاً ق الإيضاح ٠‏ 


كذا ورد الاسم على غلاف المخطوطة » وهو الاثر الباقى من مثولفات 
الاستاذ أبى الحسين » وقد اعتمدنا عله اعتمادا أولما فى يان آرائه 
والتعريف باتجاهه » كما أفدنا منه من قبل فى بيان أسلوبه وبعض معالم 
شخصيته ٠‏ ولم يذكره من المتقدمين غير صاحب إشارة التعبين (*) » وقد 
خفظته مكتبة الاسكو, بال ضمن ما حفظت من تراث الاندلسيين (4) » 
راتحت ان مسور له[ لحي ها عاص للقن من لوي عر أجلي 
بردود على ابن ن الطراوة بظن آنها تلك المنسوبة الى ابن الضائم » ففى "الشف 
الظنون : « وعلى الإيضاح اعتراضاتٌ لابن الطراوة النحوى » والرد عليه 
لابن الضائع على بن محمد الكنامىّ » (5) ٠‏ ويقول ابن ارد ل ار 
ابن الضائع : « أملى على ايضاح الفارسى » ورد اعتراضات ابن: الطراوة 


سس سه 


"6 الافصاح © ورقة‎ )1١( 

(؟) بغية الوعاه 5.5/١‏ . 

(6) اشارة التعيين , ورقة 5١‏ . 

(:) مكتبة الاسكوريال » مخطوط رقم .185 . 

ره) اعدالآن هذا الكتاب للنشر ؛ وآمل أن بخرج قريبا » وان كانت تبدو 
فى المصورة مشكلات كثيرة » ترجع الى ما فى أصل المصورة من خروم » 
والى ما فيه من سقط » وارجو أن تتاح لى نسخة اخرى © او ان 
استطيع تكملة هذه النصوص من الكتب التى اعتمدت عليها » وبالله 
التوافيق: + 

(1) كشثف الظنون 5١9‏ . 


أه 


على الفارسى واعتراضاته على سيبويه » ٠ )١(‏ 


على أن من يقرأ أوائل الافصاح قد يظن أنه ليس عمل الشيخ أبى 
الحسين » وأن جماعة من تلاميذه هم الذين نَهُضوا بجمع آرائه وردوده 
على الفارسى وصاغوها فى هذا الكتاب » ففى مقدَّمة المخطوطة بعد البسملة 
والعنوان الذى قدمناه : « تأليف أصحاب من حملة الكتاب » خصهم 
الأستاذ الأوحد ابن الطراوة بمكنون بحثه » وآثرهم على الجملة من أعيان 
وقنه » ٠٠‏ ثم بعد شكوى الزمان نجد النص التالى « وكان الذى حدا الى 
النظر فى هذا الكتاب « يعنى إيضاح الفارسى » تهافت فى تفضيله على غيره 

من المختصرات لوي ؛ وتظاهر المصحفين ييه (؟) على التواليف 
المجتةاة > حرو عاتن قرط النقل عن اهن النقوء والاساد الى الائمة » 
حتى درست آثار المتقدمينهواّحت سبيلُ المولفين » فطمّسوا اعينَ الناظرين » 
وضربوا على آذان السامعين » وخلصّوا الى قلوب الناشئين ونحن الةن 
بادئون بما عزمنا من ذلك عليه » واتثدبنا حسبة إليه ٠ » ٠٠‏ 


من يقرأ هذه المقدمة قد بظن أن هؤلاء التلاميد قد جَمموا كراء 
الشبيخ ؛ وأن الشسيخ لم بقصد جمعها فى رسالة » وارنما هى نقدات قالها ى 
وعلى هذا فإنه كان من التلاميذ الجمع ا اتيك : ولايستطيع 
الناظر فى هذه المقدمة أن بدُعىَ شيئا فوق هذا » بأن سند هذا النقد 
اد حيرت إلادة ترق مدر عدا مدي » تاليف أصحاب من حملة 
الكتاب » خصهم الاستاذ الاوحد ابن الطراوة يمكنول بحثه 2 وآثرهم 
على الخثلة من أعان وحه عر فنا ف هذا الكتاب مما آثرهم به التبيخ 


وأكنهم . اناه ى 
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ولكن الذى تبين لى هو أن كل ما فى الكتاب:من لفظ الشيخ » ذلك 
أنه ما بكاد المرء ء يفادرٌ هذه المقدمة » حيث يجد نفسه أمام شخصية واحدة 
تتحدث إليه » وبجد أمامه من الادلة على أن الافصاح من لفظ الشيخ , 
ونسوق بعضها فيما «لى : 


ورد هذا النص أولا : « ولعل من ينظر فى هذه الرسالة بظنّ علينا أن 
بعضٌ ما قدمناه من الجمل معاد ؛ بل ما بينها جملة إلا مخالفة غيرها فى 
معناهأ » كما خالفتها فى رصفها » وهذا مين فى ( المقدماتٍ إلى علم الكتاب » 
وشرح المثسكلاتٍ على توالى الأبواب ) ان شاء الله » وكذا تقدم بالعذر 
إلىّ بعض من يحرر الألفاظ ٠ )١( 6» ٠.٠١‏ 
ووينا الضده الالخرزة مو حقو لق 2 “لقا تدر عن القسة شود 
التكلى .ومن التسوض هد : « ولعل بعض منيسمع كلام ىبقول ‏ وما 
قدو هذا النطر عه 6ه لقث علدت ستقانا وسعرت: والنيها ..» (). 
وهو مل الأول + القائل يذكر هسه يضيير المفرد » وبعيد الخطاب عليها 
بضمير المغرد كذلك ٠‏ 


وانظر أيضا الى النص التالى : « وقد أوضحنا الصواتٌ فى ذنك , 
فى « اللقدمات » بما لا ميك لأحد عنه » (م) » والذى أوضح ف المقدمات 
هو مر لنها أبنو الحسّين لاغيره ٠‏ 


ومثل النصوص التقدمة هذا النص أيضا : « وقد أشرثٌ فيما مفى 
من هذه الرسالة » (4) وهكذا لاتزال تمضى ف متابعة هذه الرسالة حتى 


. ” الافصاح »؛ وركة‎ )١( 

(؟) المرجع المتقدم » ورقة ؟ . 
(") المرجم المتقدم » ورقة ١١‏ . 
()) المرحم المتقدم , ورقة ١5‏ . 
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تقابلك أمثالٌ هذه النصوص : التى لاتملك معها الا أن تَحلها عليها الشسيخ 
أسلوبا كما أحلتها عليه فكرا وق تناه عن لوطه الممدفة + وقار ورد 
فيها من القول بآنه « تأليف أصحاب من ححملة الكتاب » » والخطب ى 
ذلك سهل : وهو أن هذه الرسالة أملاها الشيخ فى آخر حياته على خاصة 
تلاميذه » أولئك الذين كانوا تحيلون آراءه » ويدافعون عن مذهب 
شيخهم » أمام ابن البادّش وتلاميذه » ثم أعجله الموثٌ عن النظر فى هذه 
الرسالة ليكتبٌ لها تقديما » فلما مَقَى الشيخ أبرزوها للناس » وقالوا فى 
مقدّمتها مقالتهم ؛ وكم من الكتب أعجلّ الموثٌ أصحابها عن التقديم نها » 
وبتك كان شنو ماده 


وقد تنساءل ثانا عن هؤلاء التلاميد الذين اختصهم السيخ بهذه 
ا ا ا 00 
ا 6 0 د 
نحويه نقضها عليه ٠‏ 
وم 
وصلاحته للتلاميد الحين ا 00 موقفه من الآآراء المعر وضة 
: قيه6:و التو ابفى الت ,عتى ابن الطراوة بنقدها فيه ؛ والحجج التى اعتمد 
علها فى النقد ٠‏ 
فى النحو : وقد صرح ابن الطراوة بأنه خلا من الترتيب وللاسنام إلذى 
بناأسب المنتدئين : ووازن بينه وبين كتاب سسوبة فى ؛ بعض المواضع » 
الجر الجا عليه وال نه جذاق الإعي و قدي على كته 


5ه 


الناظر فيه » لاتعليم المستندٍ إليه » بما وقم فيه من تقديم ماينبُو ذه ن المبتدى 
عنه » وتأخير ما لابد منه » وتشكّب كل باب فيه بما شذ منه : بما نظمه 
سيبونه على أبواب » ونزّله على نظام » بعد فراغه من إثبات قواعده وتقرب 
مسائله وشواهده » )١(‏ ء وقال ى موطن آخر : « وهذه ؤشارة يسيرة فيما 
تنطوى عليه هذه الابواتٌ من وجوه النظر وتزاحم المعانى عليها » وإنما 
لوحت لك بهذا ليكونٌ منك بتفقد وكيلوء واعتناء شديد ب فإن هذا الرجل 
لف القول فيها على غيره » ولم يفرّق بين حُلُوه وَمَرَه » وما اختصرّه سيبويه 
فى صفحات كثيرةٍ بسطه فى كلمات يسيرة »فصارٌ الناظر فيه بين فَوْتِ الراحة 
وعَدّم المعرفة ٠‏ وكلام سيبويه أسهل للفلكٌ » وأجلى للشك » وأقرب 
للمتاوّل ٠٠‏ » (؟) ٠‏ وهكذا فى غير موضع يقابلك رأئه فى تبورب الإيضاحء 
وطريقة معالجة للمادة فى كل باب ٠‏ 


ومن هنا كان يفَضّل جمل الزجاجى عليه » ويراه كثير النفع للمبتدئين» 
خاليا من الفضول » قد أحسن ترتيبت أبوابه وفصوله » يقول ابن الطراوة 
فى باب كم : « شَعْل فى هذا الباب بخلط الألفاظ بالاغراب » وتقديمماعهدنا 
تأخيره » وترك مابتعين تفسيره » مع كثرة الخطأ وقلة الصواب » فمن 
اقتصّرّ عليه خرج منه كما دخل فيه » فكتابٌ الجمل فى هذا وغيزه أنفم .٠‏ 
وبالله التوفيق » (ك) ٠‏ ويقول فى باب القسم : « من الحقٌّ على من مَيلمَ 
حته » وتصّح نفته » أن يطالع هذا الباب فى كناب الجمل » ليفصل بين مأ 
تقد منه وبين ما عبر هذا الرجل عنه » فا فعل ذلك وأنصف » وقفّ من 
ترتيبه له » ووضع فصوله » وإحراء تروعه على اصولة») وإلقان عواملة 
وأَجرَننه » وغير ذلك من أحواله » على ما يتبيين فضله » ولا يسم 


)1 الافصاح © ورقة ١.‏ . 
)؟) الافصاح ؛ ورفة ؟| 
3 المرجع المتقدم » وركة “5 . 
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جهله » (1) ٠‏ 
هذا حكمه العام على الكتاب » ولكنه َذُ عنه مرة أو مرتين » فائنى 
على المؤلفه فى فصل من فصول المقصور والممدود ء فقال : « ثم فرّع 
القول فى التأنسث والتذكير. » فنظر وأمعَنّ » واكثر وأخدْنّ » وذهب فيه 
كل مذهب » وبلغ منه: الى أبعد مطلب » بين تصني محكم » وتأليف 
متراصف متهن مستظهرا بالشاهد من كلام العرب + مرسلا داكن 
عنان الآدب » إلا نبذا يسيرة من باب السهو والنسيانٍ » مغتفرة فى جنب 
الإصابة والاحسان » رمد فى الكتأب على توالى الابواب ؛ غير مخلة ساله 

فى ذلك من الصواب ء والحقٌّ احق أن يبع » (؟) ٠‏ 


وهو قول ‏ كما ترى ‏ قد شهد لقائله الم وأنه كان فى كل 
ما تعرض به للإيضاح بيلتزم جادة الحق » بعيدا عن التحامل والعصبية ٠‏ 


؟ ب وأما عن موقفه من الآراء المعروضة ف الايضاح ء فقد نبه ابن 
الطراوة فى غير موضع من الافصاح على أنه لا. يعرض لنقد ما ذكرهالفارسى 
إلا ماكان فيه مستقلا برأى » فأما ما شارك فيه غيره من المتقدمين » فهو 
معاء من التقدحيت كان قينا < لذن لولابسن الأضات عو بن 
امتاز به الفارسى » سواء أكان رأيا أم توجيها أم مثالا »فهذا هو محل النقد 
والمتابعة » يقول ابن الطراوة : « وإنما قصّدنا إلى الافصاح ببعض ما وقم 
فى هذا الكتاب من. الخطا والتقصير » سما قفرد < به © أو خرج عن نص 
سيبويه » فأما ما يسوى ذلك مما قال فيه مع غيره » فاكثر من أن أحصيه ؛ 
وأبعد مشقة من أن أستوفيه » (0) ٠‏ 


. المرجع نفسه : ورقة م‎ )١( 
, (؟) الافصاح 6 ورقة‎ 
8 6 كرف الافصاح )» ورقة‎ 
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ويقول فى موطن آخر : «.وعندنا ألا رد من قوله إلا ما تفرد به » أو 
خالف سيبويه » وتكل غير ذلك الى المقدمات ٠ )1١( » ٠٠‏ 


وقال زهو نقد ما ذكره الفارسى فى ظروف ال٠زمان‏ : « ونحن 
تنجاف عنه فى قوله : ( ربما كان العمل فيها كلّها » وربما كان فى بعضها ) » 
لأن غيره قد ,شاركه فى هذا الظن » فليض قصدّنا بسطّ القول فى كل 
ما يتعلّق به نظر » ويعترض عليه قياس أوسماع » فقد وكا ذلك الى 
« المقدمات » » ان شاء الله » (©) ٠‏ 


م # فأما النواحى التى شغْلتٍ ابن الطراوة من إبيضاح الفارسى 
وأخذها عليه » فهى بين العبارة والمثال والحكم والاعراب » وقد يتناول 
أحيانا استخدامه لبض المصطلحات » أو ما تعرض له لبيان دلالة لغوية 
أو نحوية » كما قد ياخذ عليه بعض التعريفات ٠‏ وسوف نقدّم نماذج لأهم 
هذه النواحى » بادئينَ بقول المْولفٍ كما فى الإفصاح » ثم عقب بقول 
ابن الطراوة : 

: نقد عبارات الفارسى‎ )١١ 


قال الولف : 2 الاسم فى باب الاسناد إليه » والحسدث عنه أعم 
من الفعل »© ٠‏ 

بقول ابن الطراوه : 2 ففاضل تين الاسم والفعل فى الاخبار عن كل 
واحد منهما » والفعل لا يخبر عنه ولا يسئدٌ إليه البتة » كوإنما يفاضل 
بين الشسيئين إذا اجتمعا فى وصف » وكان أحذهما أفضلّ من الآخر فى ذلك 
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ارصق وزوسيا لانم تنبو قوالاك ارون ألو لط عفرو قت لتنا 
طويل » وازيد على عمرو فضل فى الطول ٠‏ 


وقوله : أعمّ من الفعل ؛ ليس للعموم والخصوص هنا متعلق يليق 
بالمخبر عنه ولا المخبر به ٠‏ ولو كان هذا الكلام صحيحا » فوضم مكان 
أعم : أمكن » »أو أعرف » كان صوابا » )١(‏ * 


وف باب التمييز نسب المؤولف إلى الفارسى أنه قال فى الا ضاح : 
جملة التمبيز أن يحتمل الثى» وجوها ء كته بأحدها » ٠‏ 


يقول ابن الطراوة : « همكذا اشترط فى الحال سواء » فلم بقع فرق. ٠‏ 
وأخبر عن الجملة بأن يحتمل » وهذا خَلْفٌ » كأنه قال : جماعة القوم أن 


يقوموا وجُملة البرٌ أن يكال ٠‏ 


وقال : الشىء » وذلك الشىء يكون فعلا » فيكون البيان لباب الحال» 
ويكون اسما فيكونُ لباب التمييز ٠٠‏ » (؟) ٠‏ 


( ب ) نقد امثلته : 


يقول ابن الطراوة : « قال المؤلف ف باب ما إذا اثتلف من هده الكلم 
الثلاث كان كلاما مستقلا ٠‏ وذكر : زيد أخوك » وقرن به : زيد فى الدارا'ء 
ولابد فى هذا من اعتقاد فعل فيضاف الى الدار » فهذا أكثر من « زيد 
أخوك » ٠‏ ولو كان مكان « أخوك » : أبو فلان كناية لا بنوة » كان 
أضبط لما قصّد إليه من ائتلاف الجملة من اسمين » (©) ٠‏ 


. " الافصاح 2 ورقة‎ )١( 
. 5١ (؟) الافصاح » ورقة‎ 
. ) فوم المرجع المتقدم » ورقة‎ 
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والمثال المنقدم ‏ كما ترى ب صحيح عربية » ولكن ابن الصطراوة 
بأخذ ءايه انه ائتلف من اكثر من اسمين » وقد مثل به الفارسى لا بأتلف من 
اثنين فحسب ٠‏ على ان هنالك أمثلة أخرى تسثل بها الفارسى ويراها 
ابن الطراوة مخالفة لسمتٍ العربية » وقد حمل عليها حملة عنيفة » ومن 
هذه الأمثلة : زَيِذَّالخُتَ آكله » بقول ابن الطراوة : 8 فلو اجتمعت الح 
والانس » وكان بعضّهم لبعضٍ ظهيرا ؛ ما قهموا هذا الكلامً ؛ ولعمل 
«ظاهرا علينا جامما فى الباطل على امضائه » يتم أن ماألفيناه منصوبا فى 
6 » يرى أن ذلك يشيليه رن رش ع تابه 
وف ل ا ل ل اف ال ا 
الماسد )١(‏ » 


' ومما هو على نظير المثال المتقدم ما ذكره الفارسى فى باب الانداء 
بالأسماء الموصولة » فقد مثل بنحو : كل رجل يأتينى فله درهم » وكل 
رجل فى الدار فمكرّم ومحمود ٠‏ يقول“ابن الطراوة : « والفاء لا تجوز ى 
« مكرم » البتة » لأن « فى الدار » أمر ثابتٌ واستقرار حاضر » وإنماتفدخل 
الفاء ا الامكان ووقوع ما بعدها لكون ما قيلها لأنه مشترط فيه 
فإن وجد الأول وُحِدّ الثانى لوجوده » توإن عدم عدم » وهذا لا تكون 
إلا مع التصريح بلفظٍ الفعل » مثلُ قوله : الذى يأنينى فله دِرَهُمٌ » (5) ٠‏ 

كين الأكلة الكتيورة فى الوم بوانت ستل بها لا" سدم بيه القاء 
دونَ حروف العطف نحو : الذى يطير الذَبابٌ فيغضبٌ زيد » يقول النحاة : 
إن الفاء تعيلف ما لا يصح أن يكون خبرا على ما يَصحٌ والعكس » 


. الافصاحء ورقة لم‎ )1١( 
. (1؟) المرجع المتقدم والورقة نفسها‎ 
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ويقولون : إن مثل الخبر : الحالُ والنعثٌ والصّلة » ويمئلون للمبلة 
مثا المتقدم » ويبدو أن الفارسى أولَ من مثل به » وقد تعقب ابن الطراوة 
هذا المثال فقال : « وقال فى باب الإخبار : الذى يطير الذبابٌ فيفضبٌ 
زيدٌ » فحمل المسائل عليه » وجلتٍ الفوائد اليه » ووضم هذه المسألة ولوء 
وبنااوها متدذاع » والأحرى بها والأوجب فيها أن تكونٌ الفاء رابطة تربط 
المعلولٌ بالعلةٍ »أو المسبّي بالسبس » نحو قولك : سرت حتى أدخلّ المدينة » 
ومَرض حتى لا يرجُونه ‏ وهذا المعنى سخيف » لأنه جعل طيران الذباب 
بطبعه علة أو سببا لغضب زيد فى نفسه » ولو قال : ينزل الذباب على زيد 
أو نحوّه مما يكون سيبا لغضيه » جاز. ٠‏ فإن جعلّ الفاة العاطفة حمسل 
جملة على جملة » وليست معها المقام واحد » نحو : يقوم زيد من نومه 
فيسيَوى الزرعٌ على سوته » وما أشبة هذا مسن بَرّدٍ الكلام وسّحْفٍ 
الخطاب ٠ 6 )١(‏ 


وقد ْنَم ابن الطراوة نقدّه لهذا الباب س باب الاخبار س بقسوله : 
« ومع أن سيبويه لم يذهب من هذا الباب الذى صسموه الاخبار.» الا فيما 
تكلمَتٌ به المَرب » وأتى فى الاشعار والخطب » ولم بعد فيه الى تقديم 
اسمين » نحو : زيد عمرو الضاربه » ونحوه » مما تمجه الآذان » ولا تققبله 
الأذهان (؟) » 

هذا قليل من كثير تنبع فيه ابن الطراوة أمثلةً الفارسى منيها على 
هلانت إلى الغوية متيدت وهذا أ من اكار نيع الأندلسين ف 


دراستهم اللعوبه والادبية » تلك التى كانت ' تنيع من النص وتدور حوله 
ولا طق المنان للاقيسة » على نعو ا تش به المصارقة : فرلى ابن الطراوة 


للق المرجم المتقدم » وركقة م . 
0 المرجع نفسسه » ورقة 5 . 


5 


( ج ) استخدامه للمصطلحات : 


وقد أخذ عليه ابن الطراوق أنه يضم المصطلحاتٍ فى غير موضهها 
ومن ذلك ماقاله الفارسىّ فى أول الايضاح من آن « الكلم باتلِفٌ من ثلاثة 
أشماء وج اك ب 0 جف انيه 
م ا اس 
دق أن الدى بأتلف من هده الثلاثة إنما هو الكلام لا الكلم ٠‏ 


ومن ذلك أيضا ماقاله الفارسى فى باب التعجب من أن الاسم ندا 
منصوب لأنه مفعول به (؟) » ويقول ابن الطراوة : « وانما هو منصوب 
لا مفعول به ء وهذا المنصوبٌ يأتى على اربعة اوجه : مفعول به »ومضاف 
الله » ومنقول عنه » ومسئول منه » 


ولم يمثل ابن الطراوة لواحد من هذه الاربعة » ويبدو أنه يجم ل الاسم 
المنصوب بعد افعل من الوجه اثالث » وهو الثقول عنه ‏ ذلك أنه منقول 
عن مرفوع » فأصل ما احسن زيدا الا ا عن الرجيم ل 
النصب ٠‏ ويْرِيدٌ ما قلناه ما ذكره ابن الطراوة فى باب ما يتعدى إلى ثلاثة 
مولن عن قال الفارسن :ا ضار الفساغل متبولا أولّ »سال 
ابن الطراوة : « فما أَقبمَ قوله صارٌ الفاعل مفعولا » والصواب : صار 
المرفوع منصويا » وصار المسند ,اليه منقولا عنه » (©) ٠‏ 


. الافصاح ورقة ؟‎ )١( 
. ١١. المرجم المتقدم » ورقة‎ 68 
. 1 المر جع المتقدم » ورفقة‎ 838 
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نقد أقواله فى الدلالة : 


وأعنى بالدلالة هنا دلالة الأدوات التى “يوتى بها لمعان نحوية » وقد 
أخذ على الفارسى قوله فى باب العطف إن الفاء الواقمة فى جواب الشرط 

هى التى تكون للعطف ء ويقول ابن الطراوة : « وليس كذلك لأن الجواب 
؟ يعطف » وانما يبحمل على ما قبله » ولو ترك المعطوف الساعنن الأول 
عنه » والفاءٌ هنا غير تلك » لأن الجواب لابد منه » (1) ٠‏ 


وقال الفارسى فى باب الحروف الحازمة ان « لا » التى تجىء مع 
الماضى هى الحازمة +٠‏ ومعنى هذا انه بحعلها فى الدلالة سواء ء ولذلك 
قال ابن الطراوة : « وهذا خطافاحش » وإنما هىالتى تجىء ففمقابلةلو(؟)» 
بريد أن يقولٌ : إن لو للامتناع فى الماضي » ولما للوجود فيه » واستشهد 
على دلالتها بقول سيبويه : « وأما لما فهى للأمر الذى وقع لوقوع غيره » 


هذا مثل من مآخذه على الفارسى » بقى نقده لآرائه التى انفرد بها 
وأعارسبه » وموضعها الفصل الذدى نعقده لبيان آراء ابن الطراوة ء ففيه 
نقابل بين آراء هدين الشيخين وأعار سهما ٠‏ 


ولقد كنا وعدنا من قبل أن ننبه على الححَج التى اعتمد عليما ىف 
التعرنف بما وقم فيه الفارسى منالخطأ » ولعله بدا منعرضنا للنصوص 
المتقدمة أنه كان يُحيل على أساليب العرب » وعلى ماقاله سيبويه » وهناك 
مواضع أخرى » كانيحتكم فيها الى ماقاله المبرد أو ابن كيسان » أو 
أبو عبَيد القاسمٌ بن سلام ٠‏ 


)1( المرجع المتقدم » ورقة "5 . 
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أسم الافصاح : 


جم حسم اه 


بَقِتْ كلمة أخيرة حول اسم هذه الرسالة اا له به 
قبل عن كنابه ترشيح المقندى ؛ ذلك أن من يقرأ ه ارتتاف الضرب » 
لابى حيان يرى أن اسم 2 إلافصاح » يتردّد كثيرا » وقد يظن أن النصوص 
التى يسوقها أبو حيان من الرسالة التى عرفنا بها لابن الطراوة ٠‏ والواقع 
غير ذلك » ويغلب على الظن انفنييا من كتاب 2 الأفصاح بفوائد 
الحا لان مسا لسر ري بج بقار من أى البقاء المكدرى: 
ونصرٌ بن عبد الله الشيرازى كتابا بهذا العنوان يدور حول الايضاح ٠)١(‏ 


تلك كتب أبى الحسين » ومن التعريف بها تعلم أن الرجل لم يولف 
كتابا دراسيا يعئى بعرض أبواب النحو بايا ابا » وانما هى بُحَوتُ تعبر عن 
فكره وثقافته وتجربته مع العربية وأدبها » ولعلك لمست من عرض كنابه 
١‏ امساح 4 أن ترقا علق كس الاشرى سوام التلدات .رف 
يزيد شخصيّّته العلمية وضوحا » كما لمست من هذه النصوص أيضا أن 
الرجل كان جديرا بما حظلى به من مكانة » وأنه قد تهيا له من الاسباف 
ما جعله إمام عصره » وأحدّ الأعلام البارزين فى تاريخ العربية ٠‏ 


)١(‏ انظر كثف الظنون ؟!١؟‏ » واناه الروآاه ١١7/5‏ ©'5”رهة؟؟ 


© سه 
آراؤه فى النحو 
معالم عامة لنحوه : 


لابن الطراوة تمريف فريد للنحو يعبر أنه تعبير عن طبيعة الدراسة 
النحوية فى الاندلس » وقد رَدْ به على الفارسى عندما عرف النحو بقوله : 
0 النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب  »‏ فقال ابن 
الطراوة : « والصواب : النحو تَسديدٌ الذهن للتمييز بين الاستقامة فى 
الكلام والإحالة » : وكأنه بنّه الدارسين الى أن مهمة الناحى ليست وقنما 

على العلم بالقوانين » وإنما هى فى نظره أعمقٌ وأبعد حين تمتد الى مدارسة 
النصوص بحثا عن منهج اللغة وطرائقها فى التعبير » ومن خلال هذه 
المداوسة ‏ تكن لدى الدارس الحسّ اللغوى الذى >يقفه على ما نكون 
به الكلام مستقيما وصوابا » ويكون بدونه مستحيلا وخطأ ٠‏ ومن هنا كان. 
فى كثير من ردوده على الفارسى بذكر أن ما قاله ليس عليه دليل من شعر أو 
ا ا يقول : «جميع ما بأتى بعد هذا اليا بالى 
.باب الفاعل م مفتّقر ,الى الإصلاح » خارج عن سَنْن الصواب » فمنه ما لايعمد 
فى اللسان » ومنه ما يخالف نص القرآن » ٠ )١(‏ وف باب اسم الفاعل 
بقول:إن ما يمثلون به من نحو د ضارب زيد آمس » محال « ولا تجده 
ستو ل الدج ولا الوق بيه الوا وات عو أل ساوره ام 
النظر فى التحو بينهم » فاوتاضّت به الستتهم » وانقادّت له طباعهم ء من 
غير سماع من العرب ٠ )5( » ٠٠‏ وكأنه بهذه الأقوال بحذر 0 
العكوف على كنتب النحو ؛ وضرف الهمم اليها وحدها » فمن مكون هذا 


؟١ الافصاح » ورقة‎ )1١( 
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تاحفصو قا بوذا د بعد اف العوية قدا حفط هيا نز ريا ولد 
زات الرحل مع إلى كلوم العامه ه ودلككى »عر مستعرن من امثاله 
من أئمة النحو الذين كانوا يعيشون اللغةً واقعا منطوقا » ولغة حية يتفاهم 
بها الناس » ومن كان هذا شانه يعرف أن الناس لا يتفاهمون بلغة منطقية 
كنا قد حصو ذارك التخو وآن هذا الذى. تحدم فى كتن النهر اننا عو 
قواعد للغة التنزيل الحكيم » وللغة شعر عكف.أصحابه على صنعته 
وتجويده » كما يدرك قيمة إلاشارة والنبرة والنغمة فى التعبير عن المعانى 
المختلفة » ولعله أفاد من ذلك فى بعض أحكامه وتوجيهاته » فقد جه قول 
الزباء : « عسى الغوير أوسا » توجيها لم يسبق اليه وكانه استوحاه من 
كلام العامة » فقال : « قالت : عسى الغوير أبؤسا فأمر ما تحزره » ثم ثبت 
عندها ذلك المتوقع » فأعلمَتٌ فى نقَةٍ كلامها : صار » فكأنها قالت : صار 
الفوين اناده رهد التخرل» فى القا :لواحف من .نال الى حال » فى 
كلام العرب واستعمال العامة أكثر من أن يحصّى واعم وأشهر من أن 
بشهّر أو سُمى » ٠ )١(‏ ويعنى بأمثلة التحول فى المقام الواحد نحو ما 
تفيده « أم » من الاضراب » فقد بِمَضِى كلامك على اليقين ثم يدركك 
الشك » مثل قولهم : إنها لابل أم شاء ؟ فترى القائل يضرب عن اليقين 
ويرجم إلى الاستفهام حين تدركه الشك (؟) وقد أدرك أن مُث الزياء 
يمكن حمله على هذا الكلام » ويمكن الوقوف على نظائرَ له فى كلام 
الناس ٠‏ 

ولقد سَجّل السهيلى حوارا دار بينه وبين شيخه حول مقالة القنَبِىَ ف 
الردٌ على المعتزلة الذين كانوا يرون أن تكليم الله لموسى ‏ عليه السلام ‏ 
مجاز » وكان القَنبِىَ يستشهدٌ فى الردٌ عليهم بقوله تمالى : ( وكلج الله 


)01 0 : 0 ا 


ابن الطرار: ة 


موسى تكليما ) » حيث أكُدَ الفملٌ بالمصدر » ولا يصح المجاز مع التوكيد 
فول امسا نز د بقوله هذا تسِحّنا أبا الحَسّين ب رحمه الله 
تعالى فقال : هذا - حَسّن » لولا أن سيبويه قد أجاز فى مثل هذا أن يكون 
مَفمُولا مَطلَقَا ١(‏ )12د لم يكن متيوة ىا الفط فجتل طن هذا ان 
يريد : فكليما ما » فلا يكون ف الآبة حجة قاطعة » (؟) ٠‏ ومن هذا النص 
ترى أن الرجل كان مدركا لأهمّية الأداء فى تحميل اللفظ معانى لاتلمسها 
منه لو كان الكلامٌ مكتوبا » وأن المصدّز المذكورٌ فى الآبة يحتملٌ أن يفيد 
التوكيد كما بحتملٌ أن يكون المقصود منه بان النوع » ولقد ارتضى كلام 
سيمويه لأنه يدرك قيمة الاثر الذى أضفيه أداء المتكلم وهيئته على المعنى ٠‏ 


عذاحاك يدن اله عليه عن" الخؤاتن الى كوو لالتفيقة 6 
وكان له بها وزن فى عصره وبين تلاميذه » وهو أن الرجل كوتته ممارسته 
الدؤوب واصغاؤه الدائم للأساليب العربية واحاديثٍ الناس فى الحياة ٠‏ 


وهناك جانب آخر على قدر كبير من الاهمية » وهو أن الرجل كان 

دميل الى تحديد المصطلحات وبيان دلالااتها » وكان صاب تقسيمات 
جديدة لم يُسبَّق اليها » وكان كذلك معنيا سيان الفروق بين ما قد بعد 
يتقا ها + 


استمع اليه وهو يحَدّد هذه المصطلحاتٍ : النطق » والقول » 
والإخبار : « النطق : إفصاح العاقل بما يقوم فى ذهنه من المعانى لفظا أو 
إشارة » وبهذا بسمى ناطقا م ويليه القول » وهو : افصاح اللافظ بما يقوم 
فى ذهنه من معنى أو حكاية » ثم يليه الاخبار » وهو : إفصاح القائل بما 


)١(‏ بريد ابن الطراوة بالمفعول المطلق المصدر المحدود او المنموت , فاذا 
(0) انظر النتائج » ورقة ؟.” . 
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يقومٌ فى ذهنه من المعانى خْطَابا أو مناجاة وبالاول يسمى مكلّما » وبالثانى 
يسمى متكلما ؛ لان الكلام باضافته الى المخاطب عبارة تل المخبير مُحَلٍ 
المخبير فيما قوم فى ذهنه من المعانى » وف اضافته الى اللافظ صوت تُوّعه 
ألفاظٌ موضوعة باتفاق الدلالة على جميع المعقولاتٍ حسا أو تخيلا .)1(»٠‏ 


وانظر إلى تقسيمه للفعل من حيث النقل » وكان الفارسى قد حكى 
قول المازنى : « لايجورٌ أن يِنْقلَ من هذه الافعال غير ما استعمل » » 
فقال ابن الطراوة : « بعنى أن النقل إنما يكون فى الثشىء سماعا من 
العرب ٠‏ وقد أشرث فيما مضى من هذه الرسالة إلى ما بحوز فيه النقل 
ولا تجوز فيه الحذف » وما بحوز فيه الحذف ولا بحوز فيه التقلٌ » وما 
بحوزان فبه » )0( ٠‏ وأحال ف سانه لهده الاقسام على كنانه المقدمات » 
وكان قد نعقى الفارسى فى إجازته : أضردت زيذا عمرا » فقال : إن هذا 
« لم يرد به نظم ولانثر » ولا التبس به فكر » » ثم قال ان « هذا الفصل 
بأتى على ثلاثة أحوال : منها ما بحوز فيه النقل ولا يجوز الحذف ؛ تقول : 
أوليتٌ زيدا عمرا » ولاتقول : كولى زيدٌ (م) » وتسكت ٠‏ ومنها ما يجوز 
فيه الحدذف ولا بحوز فيه النقل » وهو : ضربت ونحوها » تقول : ضرب 
زدد وتسكت »ء ولا « تقول » أضربثٌ زيدا عمرا ٠‏ ومنها ما «جوز فيه 
النقلٌ والحذف معا » نحو : عطا درهما » وآعطيته درهما » وان شئت 
حذفته » قالوا : عاط بغير أنواط ٠‏ 

وقالوا : أعطيت فى نائبتهم ..6٠‏ » (4) + 

ولاشك أنه فى كتابه للقدمات قد حدد خصائصٌ كنَّ نوع من هذه 
(1) الافصاح » ورقة ؟ 
(؟) المرجع المتقدم » ورقة ١5‏ . 
(90) فى المصورة : « ولى زبدا » . 


(؛؟) الافصاح ورقة هو ١٠.‏ 
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الأفعال الثلاثة » وكان نتوسل بذلك الى أن بَعْنِيَ الناظر فى العربية عن 
الرجوع الى معاجم اللغة يتعرف منها كم كل فعل على حدة » وهذا يعنى 
أنه كانت منه مشاركة فى تقعيد القواعد » وأنه أدلى بدلوه مع المتقدمين 
فى التعريف بخصائص هذه اللعة ٠‏ 


ومن يقرأ الافصاح بحِدٌ له تقسيمات للزماان والمكان جديدة » فتراه 
دقول فى صدر الكتاب : « والزمان والمكان . بقع البحث عليها من أربعة 
أوجه » أحدها : ما الزمان والمكان مرسلين ؟ وماهما مضافين ؟ وماهما 
طرئين ؟ ‏ والصواب وصفين .وما هما جاريين ؟ ٠ )١( » ٠.٠‏ 


2 المنصوب بأتى على أربعة أوجه : مفعول به ؛: ومضاف اليه » ومنقول 
عنه » ومسئول منه » (؟) وعرّفنا هنالك ببعض هذه الاوجهء 


فأما عنايته ببيان الفروق بين المتشابهات فيمكن لها من قوله : 
« والفرق بين الحال والتمييز فى ستة مواضم يِبنت ف المقدمات » (©) ٠‏ 
وقوله : « وقد بينت أوجه الاك الرابطة وفرقتٌ بينهما وبين العاطفات فى 
المقدمات » (4) ٠ ٠‏ 


هذا الجانب-الذى أشرنا اليه » وهو أن الرجل كان صاحب تقسيمات 
جديدة وتحديداتٍ للمصطلحات النحوية » وأنه كان معنا ببيان الفروق » 
تعطى تصورا عاما لنحوه ؛ وهو أنه أقيم على التأمل والمدارسة » وهذا 


)1( المر جع المتقدم » ورقة 6 . 
68 المرجع المتقدم » ورقة ١.‏ . 
إفرة الافصاح » ورقة-.|ا؟ . 

(1) المرجع المتقدم » ورقة "5 . 


الحاف فى الحقيقة أثْرٌ من آثار الجان الأول وتنحه من تنائحه . ومن نم 
لاى الخحين أن ن يدوج ضمنّ نّ الأهلام الجتهدين ا ١‏ نكن جهدهم 


0 
اليد المنقدمون ركان لقم هذا 0 محاولانٌ 2-006 


ومع يشاك ق الخو متباركة أن الحتسيق + لانت أن مكون لبنه 
أعاريبٌ تسّز بها » وشواهدٌ كان يعتمدها » وآراءً فى التراكيب بين الرفض 
لبعضها والاجارّةَ لبعصها الآخر » وسوف للم فيما بلى بأحاديث أبى 
الحسّين فى هذه الموضوعات » بادئين باعراباته : 


: إعراباته‎ )١( 


ملت ظاهرة الاعراب النحاة منذ وض حر ال وان عام 
استقراوّهم الى أن تظم الكلمة فى الجملة له أل ىه أن تكون على حال 
معينة من الرفع أو النصب أو الجرّ أو الجزم ؛ ومن ثم كان موقم .الكلمة 
٠‏ أو اقتراتها بنوع معين من الأدؤات علامةً على أنها قد اكتسبت أثرا 
إعرابيا خاصا » وكانت لهم فى هذا المجالٍ أصولهم وقوانينُهم ٠‏ ولم يختلفٍ 
النحاة فى أن المحدث لهذه الآثار إنما هو المتكلم » فهو الذى يرفع ونصب 
ويجر ويجزم » ولكنهم اصطلحوا على تسمية هذه الأدوات عوامل من 


حست انها أوجبت ذلك ٠‏ 


وقد درّج الناس أخيرا على أن يقولوا : إن نظرية العامل النى حفّل 
ها التي !لحر تراه يتش حورت العو هنها .3:0 كات فى هذا مقا ترين 
بمقالة ابن مضاء القرطبى : « وأما العوامل النحويةٌ فلم يقل بعملها عاقل ؛ 
لا ألفاظها ولا معانيها لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع » )١(‏ ؛ كأن ابن 


. الرد على النحاه َم‎ )1١( 


اا 


بعناء اى الا اله يسبل مقطاج المتل على ظاهره !وما تصَجّر واحد من 
النحاة أن : إِنْ ولم » ومن ونحوها يمكن أن يحيث شيا » وإنما عنوا 
أنها إذا وجدت فى تركيب اقتضت نوعا معينا من العلامات فى الذى بليها » 
والمتكلم هو الذى بِفْمَلُ ذلك » فاما هى فلا تعدو أن تكون سببا » وليست 
علة مؤثرة بذاتها ٠‏ 


وانذمن نتنبع كتاب سيبويه يجدا أن « الممل » مصطلح قصد منه 
التعبير عن العلاقات بين أجزاء التركيب/» وأنه فى حقيقته نظرية ,تمثل فيها 
طرعة الننك فى التجيلة العرية »وان من بحت عه عذه النظرة رتنه على 
أسرار التراكيب وأوضاعها المختلفة » وأساس هذه النظرية أنه اذا كان أحد 
الاجزاء فى التركيب طالبا لآخر من حيث المعنى فإنه يتشبث به لظا » وعلى 
هذا تين أن المقصود من القول بالعامل هو بيان الارتباط والتعلق بين 
أجزاء التركيب » والاثر الذى بنشأ عن هذا التعلق » ولا تيح المقام هنا أن 
فيض ف بيان ذلك » ولكنى اكنفى هنا بالحديث عن عامل. قد يستهجنه 
بعض الثائرين ء» وهو الاتداء : 


ذكر: سببويه من الموامل الابنداة» وذلك حيثُ مُوجدُ الكلنة على 
حالي لاتكون معهامطلوبة من كلم ةأخرَى قبلها أو بعدها » وحينئذتاخذ حكم 
الرفع » ويقال لد العامل هوا الايداء , امع اله قول : « هذا باب 

من الاستفهام يكون الاسم فيه رفما ؛ لأنك تبتدئه لتنبه المخاطب > ثم 
تستفهم بعد ذلك » وذلك قولك : يكم مرة رأته » وعيد الله هل لقيته » 
وعمرو هلا لقيته » وكذلك سائر حروف الاستفهام » فالعامل فيه 
الاتداء » ٠» )١(‏ 


. 55/١ الكتاب‎ )١( 
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ولقد دلل سيبويه بعد هذا على عدم الطلب بأنه لو قلت : « آرت 
زيدا هل لقيته ؟ كان ( أرأيت ) هو العامل » ب يقصد بهذا بان أن الفعل 
الواقم بعد « هل » لا يطلب المتقدم ؛ لأنه لو كان يطلبه لما أثر فيه هذا 
العامل » أعنى ( رأدت ) ٠‏ وهذا من أبدع ما قاله سيبويه على أن هذه 
الكلمة المبتدأة غير مطلوبة لما بعدها » بل هى الطالبة له ؛ وإذا كان الاسم 
المبتدً به بهذه المثابة فما بعده مبنيّ عليه » وقد اصطلحوا على أن يقولوا : 
إن العامل فيه الابتداء ٠‏ وهو عبارة عن أنه غير مطلون أو غير متعلق بشىء 
قله أو بعده » وما كان سيبويه أو من خلفه من النحاة يعتقد أن شيئا اسمه 
الابتداء يعمل ! ولكنهم هكذا اصطلحوا ؛ ولا مشاحة فى الاصطلاح » 
وكآن طالبا سأل فى أول الامر عن الذى عمل النصبّ فى الاسم فى نحو : 
( إن الله برىء من المشركين ورسوله ) » فقيل له : .إن » وسأل آخر عن 
الذى رفع الاسم فى قوله : ( الله ولى الدين آمنوا ) » فقيل : الابتداء» 
ثم مضى النحاة على هذا مستسيغين للفظ العمل والعامل والمعمول » فى 
بيان الارتباطٍ والتعلق بين أجزاء التركيب ؛ ولقد عَرَف المتقدمون مسن 
النحاة أن فى هذا المصطلح تقسامحا » كما كانوا عرفون أن فى كثير من 
مصطلحاتهم نحو ذلك ٠‏ 


وقد استبدل ابن مضاء مصطلم التعلّق بالعامل فى باب التنازع » 
وهذا لايعنى جديدا » ولو اتبعناه لكان علينا أن نعنى فى بعض الابواب 
سيان جهة التعلق كما فعل هو فى هذا الباب » وأن نغفلها كما حاول أن 
يفعل فى باب الاشتغال وغيره » ومع ذلك وَقم منه فى باب الاشتغال ما قاله 
النئحاة أجمعون » فقد قال : « واذا قلت ( زيدا فاضربه ) » قلا بجوز فى 
زيد إلا النصب » ولا يحور فيه الرفع على الابتداء » )١(‏ فهل قوله « على 
الابتداء » إلا ما عناه النحاة بعامل الابتداء ؟ وهل لنا أن نسأله : إذا امتنم 


. ١١5 الرد على النحاه‎ 4)١( 


رف 


رفمها على الاخذاء + فغلى اق انق تحبيه الات ١‏ وعو منهج كنا رى 
وَلكننا سحل هنا آن المتتشرين قد تحلواءعن هذا النرهن فق طن 
تحليلاتهم : حتى غدا حديث العامل فى قولهم خلوا من المضسون ٠‏ 
ونعود الآن الى ابن الطراوة » لنرى ما كان له من أثر فى هده 
النظرية : 


القصد اليه : 


أهم ما ينسب اليه فيها أنه أضاف عاملا جديدا ؛ هو : القسدٌّ اليه » 
وهو عامل معنوى كالاتداء . وقد نبع اعتدادة بهذا العامل من أن بعض 
المعمولات من الاسماء والكعدات د ته لل ذكرها خاصة : من غير 
حاخة الى الاكا وافلها أن قلط عافن لفط عليها + قن دكن اننا ايده 
التهيان ما سكن أن تعر قا.ديه هدا العامل » تقول متحدثا عن أقسام 
الحدث : فالحدث ,اذا على ثلاثة أضرب : ضربٌ يحتاج إلى الاخبار عن 
فإعله » وإلى اختلاف أحوال الحدث » فيشتق منه الفعل دلالة على كوذن 
الفاعل مخبرا عنه » وتختلف أبنيته دلالةً على اختلاف آحوال الحدث ٠‏ 
وضرب يحتاج إلى الاخبار عن فاعله على الاطلاق » من غير تقييد بوقت 
ولاحال » فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنيته » نحو ما ذكرنا من الفعل 
الواقم بعد التسوية » وبعد ما الظرفية ٠‏ وضربٌ لابحتاج إلى الاخبار عن 
فاعله » ولا الى اختلاف أحوال الحدث » بل بحتاج إلى ذكره خاصة على 
الاطلاق » مضافاً إلى ما بعده » نحو : سْبحانٌ الله ! فإن ( سبحان ) اسم 
حر للد 0 اله الن كز ه محرّدا عن التقييدات بالزمان 
أو عار تدك وجب نصيه كما بحب د نصبٌ كل مقصود اليه 
بالذكر , نحو : إباك » ونحو : وبل زير ووبحه )١( » ٠٠‏ + 

(1) نتائج الفكر ورقة .1! 
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هدا وأمثلة الاشتغالٍ والمفعول المقدم بجعلها ابن الطراوق صو 
بالقضفع فقول الاك اهنا وديا احعفت لاه نتمتر د اللوتالذ؟ + 
ذا سريعه وهو مدهك قيهاء ا الختو م وكولاتا كد اشر 
بلاضسير : لابجعله مفع ولا مقدما ب لأن المعمول لانتقدم على عامله » وهو 
مذهب قوى .. » ٠ )١(‏ 


وقد سين من كلام السهيلى أساس القول بهذا العالى » وهو أن 
المعمول لانتقده على عامله ؛ فما عذه النحاة مفعولا مقدما ومنصوبا على 
لافنا لهو :عنف ابن الطراوة عضوي القضد إن ذك زه وله علاقة له 
نالعوامل بعده »وقد وجه السهيلى القول بهذا العامل كقال : ان « الفعل 
كالحرف » لانه عامل فى الاسم ودال على معنى فيه »“فلا شبغى للاسم أن 
تقدم ؛ كما لا يتقدء على الحرف ٠٠‏ (؟) » وقد أخذ السهيلى بهذا العامل 
فى بعض صور الاشتغال : كما قال به فى باب النداء » ومين كلماته : 
« والمنادى منصوب بالقصدٍ ,اليه وإلى ذكره () » ونسب اليه أبو حياذ 
أن الاسم عنده فى باب الاغراء « مفعول به من - جهة المعنى » وإِنَ لم يعمل فيه 
عامل لفظى (4؛) » ٠‏ 


هذا ولم بناقش المتأخرون هذا العامل » وكل ما قالوه 1 زان افيد 
خوامن: العم زه 20 و كله بيتس وده تك وتير ذلك اترمتت 
بقوله النحاة من أن العاملّ فى مثل هذه الاسماء مقدّر ؛ قولٌ لا يقوم على 
أساس قوى » إذ لم بعهد ظهوره فى شىء من الكلام »ومما يقَوّى القول بهذا 


)01 المر حع المتقدم ) والورقة نفسسها. 

0 "اضر ادو اسع عن الى القائقم لمعيال ال 

(9) نتامح الفكر: > ورقة ؟١‏ . 

0 "الا تناف أ ب 

(6) العوامل الندوية للدكتور عد اللطيف سرحان 5اهم ا "#هم. 


الفافل الديوتق الهلة ”الفط ونا تاوق الح ون > اوهراا 3 خااة ا ابعر 
الاهتمام او التخصيص 4 وليس سم بين الاهتيام وين القصد إلله فرق 0 
عاذ كرد كن كلما ع اراب 


وقد أشار ابن الطراو إشارة عابرة إلى هذا العامل فى كتابه الافصاح. 
وبين أن الاسم إذا قدّم مرفوعا كون د واظنة ؛ وإذا قدم منصوبا تكون 
مقصودا اليه » ثم قال : « وف المنبه عليه والمقصو د اليه ان لكل واه 
منهما معني على جياله يُحشَدُ من الشاهد عليه من القرآنٍ ومنظوم م كلام 


العرب ومنثوره ؛ فى « المقدّمات  »‏ ما رم الاقرار نه واه لقاو ران 
ثاء الله تعالى ٠ 6 )١(‏ 


الاسماء يعمل فيها ولاتعمل : 


هذا اسه السو له ف لفقل ققد سنت الفازيكى لز نان القنسنداها فى 
قوله : « المضاف عامل ف المضاف اليه » فرد عليه ابن الطراوة :« والاسماء 
يمل فيها ولا تعمل (؟) » على أن الفارسى رجع عن قوله فى باب 
الاسماء المجرورة » فقال.: « وضرب بنحر بإضافة اسم مثله إليه » وهنا 
يقول ابن الطراوة : « هذا هو الصواب .؛ لا ماقاله فى باب النداء : المضاف 
عامل فى المضاف اليه » والسر فى عدم عمل الاسماء هو أن معانيها فى 
أنفسها ومن ثم هى لا تطلبٌ غيرها » فأما ان كه 
أن الفعل عنده كذلك » فقد كان تلميذه السهيلى يرى أنه بدل على معنى 
فى الفاعل » وهو كونه مخبرًا عنه » ومن ثم فهما تتشيثئان بما يبعدها 
ويطلبانه وفاء لحق المعنى » وهذا هو العمل ٠‏ وببدو أن السهيلى قد 


(1) الإفصاح 4 ورقة 3 
)0 المر جع المتقدم , ورقة ؟" 8 


تأثر بشيخه فى هذا القول ٠ )١(‏ 


و شا ري فون انا ندا لتو سفوا مو قو اسان 
هو المضاف أو الاضافة ؟ إن اانظرية قد تَسلمٌ فى بعض تطبيقاتها الى ماقدعدٌ 
غريبا » فنحن قد تنصور العلاقة بين الفعل وكل من الفاعل والمممول 
والظرف والحال » وندرك أثر الارتباط بينه وبين كل من هذه الاشياء » 
وذلك لانه طالب لها من حيث المعنى » فاذا وجدنا متضايفين نحو : غلام 
زيد » فِإن ابن الطراوة ومن بقول بقوله لا يرى فى « غلام » من المعنى ما 
يطلب به زيدا حتى يعمل فيه » ومن هنا أحاللى العمل على الاضافة » أى عمل 
المتكلم » فهو الذى عقد بينهما علاقة التبعية ٠‏ 


العامل فى المصدر المؤكد : 


سأل السهيلى فى النتائج شيحّه عن هذا العامل فقال : « وقد سآألتهعن 
العامل فى المصدر إذا كان توكيدا للفعل » والتوكيد لا بعمل نيه الموْ كد ع 
إذ متو هُوٌ فى المعنى » فما العامل فيه ؟ فسكت قليلا ثم قال : ما سألنى عنه 
أحدٌ قبلك ! فآرى أن العامل فيه ماكان يعمل فى الفعل قبله لو كان اسما » 
لأنه لو كان اسما كا؛ ن منصوبا بفعلت المتضمنة فيه » (؟) ٠‏ 


وقد أخدّ السهيلى على شيخه أنه ذهل عن كلام سيبويه فى ذلك , 
0 را ار 0 
م 0 فيهما » فصار 
التقدير : ضربت ضربت ضربا » فضربت الثانية هى الت وكيد على الحقيقة, 


)1 انظر درا ستنا عن السهيلى /1/17؟ وما بعدها . 
)5 النتائج » ورقة لام . 


1 


وقد سد (ضربا ) مسدّها ء وهو معمولها » وانما يقدر عملها فيه على انه 
مفمول مطلق (1) لا توكيد » (5) » 


ولكن الستهداى امح ذلك باخد برأى شبخه بقول : « والدذى أقول به الآان 
قولّ الشيخ أبى الحسين » ٠‏ وس عدوله عما نسبه الى سيبويه أن الفمل 
المختزلٌ معنى ؛ والمعانى لا يؤكد بها » وإننا يؤكد بالألفاظ » ولكن كيف 
كد الحدث المتضكّن ؟ 


بلجا السهيلى إلى القياس فيقول : « فضربت بتضمن الضرب المفعول 
ولذلك تضمره فتقول : من كذب فهو شر له » آى : فالكذت شر له ٠‏ 
وتقيده بالحال فتقول : قمنا سريعا » فسريعا حال من القيام » فكما جاز 
أن تقيده بالحال » وأن تكتنى عنه بهو » جارٌ أن ركده بضربا » كانك قلت : 
ضربا ضربا » ونصب الأول ضربا الثانى » وبه يعمل فى الثانى معنى فملت» 


ومن هذا ينبين أن العاملفالمصدر الم كد هو قبعينّه للمصدرالمتضمّن 
فى الفعل » فكأن ما تضمنه الفعل هو العامل فيد » وبهذا تخلص ابن الطراوة 
من عمل الموكد فى التاكيد » فالعامل متضسَّن » وهو غير الم كدوغيرالتاكيده 


على أن أبا حيان بعرض رأى ابن الطراوةٍ على غير ماهو عليه » يقول : 
« وزعم ابن الطأراوة انه مفعول بج والتقدن : قنداى تشتل ب قعودا 
فهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره () » ولم يقل. ابن الطراوة ذلك 
فالمفعول عنده ما تضمنه الفعل من الحدث » ثم هو مفعول مطلق لا مفعول 


(؟) النتائج » ورقة لالم » وانظر الكتاب ١١8/١‏ . 
الارتشاف 6" 1616 . وانظر الهمع للسيوطى ١87/١‏ 


مم7 


به لانة الممعول حقيقة )١(‏ وهو ما أفصح عنه السهيلى بأنْ المعنى : فعل 
ضربا ؛ وآما (ضربا ) الملفوظ بها نهى نوكيد لاسفعول المتسن ٠‏ وزاد الامر 
وضيونها فى:تهاءة المببالة هوالة ٠,3‏ إنيا ختضن :زز سن المضندي الم كد كنا 
يتتصب (زيدا ) الثانى فى قولك : ضربت زيدا زيدا » اتنصب من حيثكان 
هو الأول + لا أنك اضمرت فعلا : فتأمله » (0) ٠‏ 


الو ينها النامل اذل قرو فتن جاجيةا سنن قل وننو ال باللفسييوة 
النحاة بالعمل هو التعلق والارتباط : فلم بقل : « ان الفعل هو العامل ») 
لانه هو نفس التوكيد » والثىء لا تعلق بنفسه وانما تعلق بغيره » ومن 
هنا قال إن العامل ما تضمنه الفعل من معنى « كَمَل » + وأن المْوكّد ما 
فسة الفدل اشام مسن الحدرة . والذى :دعا آرا"الحسين تقوم ان 
هذا الممرّع هو إعتساية الا تاه ين" العا من و العمل وان الاو ل عاك 
للثانى من حيث المعنى » ولو كان القول بالعامل شيئًا لا يقوم على اساس 
لسارع إلى اجتلابٍ عامل ما » ولكن الآوائل ‏ رحمهم الله كانوا آثقب 
أذهانا » وأعرف يما «قولون ء وأكثر اد راكا لما يصدر عنهم ٠‏ 


ما تقدم كان بعض أصوله فى العمل » أو فى بيان الملاقات بين 
أجزاء التركيب ونقدّمٌ الآن من أعاريبه » الثى قد تفصح عن فهمسه 


(1) هن الاصول التى نبه عليها السهيلى ‏ ولمله فيها متأثر بابن الطراوة 
0 ال 0 قعل 4 لأتو كد تمضدر © كما أنيا لا تتهدئ 
لى المفعول به : لأن الافعال العامة عنده لا تتعلق الا بالاحداث لا 
ا , 
)0 النتائج ؛ ورقة لإلم ‏ 6/م 


"7" 


إجازته إلا كان وظن مع التقدم : 
قال السيوطى : « وجوّرٌ الجمهور رفم الاسمين بسد كان » وأنكره 
الفراء » ورد بالسماع » قال : 
.اذا مت كان الناس صنفان سامت 
ْ وآخرٌ مثن بالذى كنت أصنّع 
وقال : 1 7 
ولبس منها شفاء الداء مبنول 
ثم اختلفوا فى توجيه ذلك » فالجمهور على أن فى ( كان ) ض مير 
الفناق اسنها » والجبلة مق المعذا والغيرا ف موضع نطو على الغيبس د 
ونقل عن الكسائى أن ( كان ) ملغاةءولا عمل لها » ووافقه ابن الطراوة»(١)‏ 


وفيا فظن قزل السيوين' آنا اذ اعَصد و الفعل قلا بجو رالا لناء 
عند النصريين » وحوزه الكوفيون والاخفش َ وأجازه ابن الطراوة الا 
أن الاعمال عندهة أحسن 0( )١)‏ » 


ولم سكن ابن الطراوة فى قوله هذا متابعا للكوفيين » ولكنه فى الحقيقة 
كان يحتكم الى نظرية المامل : ذلك أن ( كان ) و ( وظن ) و (إن) 
وحروف المعانى أجممكان الشأن فيها أن لا تعمل فيا بعدها : فأما ( كان ) 
فلأنه لا ارتباط لها بجزئى التركيب بعدها . وإنما بسغسون الجلة ؛ وأنا 
( ظن ) فإنها تنعلق بالظان ومضمون الجزئين بعدها ء ولا ارتباط لها بعين 
هذين الجزئين » وقس على ذلك حروق المعانى ٠‏ وقد أجاز الالغاء احتكاما 
لنظرية العامل » ولورود السساع به ٠‏ وقد أفصح السهيلى عن ذلك :ولعله 


(١؟)‏ الهمع ١١١/١‏ . 
(؟) المرجع المتقدم ١/؟ه١‏ . 


وم 


متأثر فى ذلك بشيخه ابن الطراوة )١(‏ 
لنياتنيان 

واعراب قوله تعالى : ( ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رِرْقا من 
السموات والأرض قَيئًا ) ( التحل » آية +7 ) ٠‏ 

أعرب الفارسى ( شيئا ) منصوبا ب ( رزقا ) ٠‏ وقد تعقبه ابن الطراوة 
فقال : د وهذا خطاء لان الرزق اسم بمنزلة الطحن والرعى « بعنى بكسر 
الفاء » لايجوز عَملُ شىء منه فى غيره ٠‏ فأما ( شيئا ) فى الآبة فيتتمب 
ا و ع م 1 و 

شيئا ) والمعنى : قليلا ولا كثيرا ٠‏ ومثله قوله : ( لقد كِدْتَ تركنٌ إليمم 
شيئًاً قليلا ) » كأنه قال : ركونا قليلا ٠‏ وهذا فى القرآن وكلام العرب كثير » 
وهو فى استعمال ل مسي 
كقولهم : اتنظرنى شيئا » ولم أقل له شيئا (؟) » 

ومن يتأمل إعراب ابن الطراوة ونفيه أن يكون نحو : الرَّْقَ والطحن 
والرعى عاملا » يدرك ما سبق ان قلناه من أن قضية العامل تقوم أساسا على 
بيان أنواع العلاقات » فهذه الأسماء لا تعمل لأنها ل 
الحدث » وقد تمحّضت للدلالة على الذات نحو الحجر والشجر ومن ثم 
ع ل و ات ا لال 
ولذلك بحت عن عامل يعمل فى شيئا » ولم يقل إنها منصوبة على المفعولية ؛ 
بل هى فى الاصل صفة لموصوف محدذوف ٠‏ 

لقنن 

وانظر الى إعرابه لبيتٍ الحطيئة يتمكن هذا المعنى أتم تمكن : 

ا13 وو ورين لت تبون ورت 


. انظر دراستنا عن السهيلى 5841 ومابعدها‎ )١( 
الافصاح ورقة 15 » وانظر البحر المحيط ه/13‎ 0) 


ام 


وكان الفارسى قد استشهد به على اضافة المصدر الى المفمول » وذلك 
فى ( رسم دار ) » وأعرب ( ربع ومصيف ) فاعلا بِرَسْم ء فقال ابن الطراوة : 
« وهذا التقدير زيفٌ لا وبية له لأن الرسم اسم لا بقى فى الدار من 
الرماد والزبل ونحوهما ء منا يدك به تمن دمنها وآقام بها ٠٠‏ واذا ني ببتذلك 


أمتلنع أن يرف شيئًا أق:كفت :6 كنا امتنمٌ الرّزق والخيرٌ الود 
من .ذلك (0) 6 


فتراه منع أن يُمسَلأ( وَسْم ) فى ( مَرّم ) لأنه لا يطلبه » واذا كان 
كذلك فهو من جملة أخرى بينه وبين أجزائها ارتباط محقق » تقول 
ابن الطراوة : « وبعد ء فإن المرْم محل القوم حيث كانوا » والمريع محلهم 
فى الربيع خاصة » فالرسم هو المربع والمصيف ء وارتفاعه على القطع ‏ كما 
تقول روت رسن سل ركاف تال ال تان : ( لقد كان لكم آبة فى 
فئتين التقتا » ذه ققاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة » يرونهم مثليهم 
رأى العين ) ٠‏ 


أمثال هذه الاعارب تتردد في كتاب « الافصاح » » وممى ناطقة بأن 
النحاةً فى قولهم بالعامل » كانوا يَصدّرون عن منهج » »هق نيان بها نين احراة 
التركيب من علائق » وتحديد الصفاتٍ التى تجمّل بعض الكلم طالبا » 
وبعضه الآخرّ مطلويا ٠‏ 

د د د 

على أن النحاءً قد بَخيفُون فى إعراب بعض الكلِم » ولا يكسون 
اختلافهم عائدا إلى قضية العامل » وانما نكون مصدره بيان نوع الكلمة 
فى ام 1م حرف 4 وخر اخلاف ليد كنا ترى فى الدلالة » رتب عليه 
الحكم بِاسمِيّةٌ الكلمة أو حرفيتها وكاختلافهم فى تفسير المصطلح النحوى , 


١6 الافصاح » ورقة‎ )١( 


1 


وذلك كاختلانهم فى المشتمل والمشتمل عليه فى بدل الاشتمال » الى غيرذلك 
من خلافات نعرض لبعضها فيما يلى من خلال أعاريب ابن الطراوة : 


رب أسلم: 

.قال السهيلى فى إعراب قوله عليه السلام : (ربٌ كاسية فى الدنياً 
عاريةٌ يوم القيامة ) : « وأجارٌ الكسائى أن تكونٌ ( رب ) اسما مبتدا » 
والزضرء خيرها «أوالة كان بذ قينا انز الحسين سليمان بن الطراوة 
انك + وميد سيعت هذا القولّ لم أقدر أن أعرّجٍ معتقّدى عنه )2 
ولم يبلغنا كلام | بن الطراوه تر عاهذا الأعرات م ولك اليوط 
قال الورك اقرف وان نّ الطراوة أنها اسم مُبْنِىَ » لأنها فى التقليل مثل 
( كم ) فى التكثير » وهى اسم بإجماع » وللإاخبار عنها فى قوله : 


> هى 


إن يقتلوك فَإنَ قتلك لم يكن 7 1 
عارا عليك » وربٌ قتل عسار 
م 
فرب عندهم مبتدا » وعار خبره (0) ©6ء٠‏ 


فإذا أعرب ابن الطراوة ( كم ) اسما فى نحو الحديث والبيت » فلآن 
ا 0 يكنا كلامنا له تكون ممتدأء 


د د 
إعراب قوله تعالى : ( قتلّ أصحابٌ الأخدود ٠‏ النار ) ( البروج4ه) 


قال الفارسى إن « الاخدود مشتيل على الناز » وقال ابن الطراوة : 
ءءء 10 . 8 
« وهو قول بارد جدا ؛ وهو بدل منه بدل الثىء الدى هوهو ء لان 


516 الامالى » ورقة هم" 7ب‎ )١( 


(؟) الهمع 50/5 


م 


الأخدوة إذا نُكت فيها الناز تسمى نارا كالحطب والفحم وغيره مما“ تلبس 
به النار » لأنها لا توجد إلابه » ولا تنميز عنه » ٠ )١(‏ 
عد 
سر : منى على الم + 
والنحاة مختلفون فى سحر المراد به بوما بعينه » والمشهور فى اعرابها 
أنها ممنوعة من الصرف للعلدية والعدل » على أن ابن الطراوة كان. براها 
مبنية » يقول السيوطى : « وقيل : إنه مبنى على الفتح لتضمنه معنى حرف 
اي ا ا و ون 
الأفاضل ناصر المطرزى (؟) وابن الطراوة » وتّصّره أبو حيان (©) » 
وقد أشار ابن الطراوة الى « سَكَر:» فى الافصاح إشسارة عابرة » 
وأحال على المقدمات فى بان بابها (4) ٠‏ 
بدك 
هذا ولابن الطراوة اعاريث اخرى: كن الرجوع اليها فى مغنى 
اللبيت وهمع الهوامع (5) ٠‏ 


ب - آرائره فى التراكيب : 
أنسوق ففهما يلى أحكامه على الت اكيب قبولا أو اختيارا أو رفضاء 
محاولين أن تتعمرف شواهذه وأقسّته التى اعتمدها » ذلك أن الحكم 


56 الافصاح » ورقة‎ )١( 

") ولد المطرزى بعد وفاة ابن الطراوة بمثر سنين . انظر بغية الوعاه 
"/؟ . 

. 58/١ الهممع‎ )6( 

)) الافصاح » ورةة لا١ا ‏ ها 

(4) انظر مغنى اللبيب : 5ه 58١6‏ 25.92 5.ه 2 والهمع : ١/لا؟‏ ) 
لكا برض ب الج ىل طقف 3 


85م 


إرجازة بعف التراتيب أو ارم 00 اإلاجازة أشي مم 1 لا 0 


0 
ينين 
ع احجازنه محىء الحال من النكرة 8 


رد ابن الطراوة على النحاة تضعيفهم لمجىء الحال من النكرة » وكان 
فى هذا معتمدا على القياس والسماع : وقد حكى لنا السهيلى كلامه فقال 
« أما القياس فكما جارٌ أن يختلف المعنى فى نعت المعرفة والحال منها » 
اذااقلت : ادا ويد اكات م وهاءان ورد اناا وهنا :من الفرق :نا 
تراه فما المانم من اختلاف المعنى كذلك فلابد من الحال إذا احتيج اليهاء 
كاتب » أو : برجل كاتبا » وإذا كان كذلك فلابد من الحال إذا احتيج اليها 


2 5 3 
وأما السماع ففى الحديث : صَلى خلفه رجال قياما )١(‏ » 


وكان تعقيب السهيلى : « والذى قاله الشيخ صحيح صحيحٌ » ولكن أكثر 
الكلام على ماقاله النحويون »ء إيثارا لاتفاق اللفظ » ولتقارب مابين 
المعنبين فى النكرة وتباعدٍ ما بينهما فى المعرفة » ٠‏ 


ولعله قد بدا من كلام ابن الطراوة أن المتكلم قد يكون من أغراضه 
التقييدٌ بالحال وصاحيها نكرة » وأنه بهذا بحقق نوعا من الافادة » وقد 
قبل إن سيبويه أجاز مثل هذه الحال » يقول السيوطى : « واختار أبوحيان 
مجىة الحال من النكرة بلا مسوغ كثيرًا قياسا » ونقله عن سيبويه (؟) » 


. ه١ نتائج الفكر ) وركة‎ )١1) 


ل ألهمع 51/١‏ 


:د إجارّته وصف المعرفة بالتكرة المختصة : 


وهذا القولُ قد تبدو فيه مخالفة صريحة لقول.سيبويه : « وأعلم ال 
امه رفة لا توصف الا بمعرفة » كما أن النكرة لا توصف الا بنكرة » ٠ )١(‏ 


ولكن النحاة يقولون : « وجوز أبو الحسين بن الطراوة وصف 
المعرفة بالتكرة إذا كان الوصفٌ خاصا بالموصوف ء لا بوصّف به غيره » 
كقوله: 

فى أنيابها الس ناقم 

قال : ناقع » صفة للسم » (؟) ٠‏ 

وببدو أن هذه إحدى المسائل التى خالف فيها سيبويه » فقد عقّد 
سيبويه فى كتابه بابا قال فيه : « هذا باب ما يتتصف فيه الخبر لانه خبر 

هما .و 

لمعروف يرتفم على الابتداء » قدمه أو آخرته (*) » ومثل بنحو » فيها 
عبد الله قائما » وعد الله فيها قائما » وقال ,ان الظرف فى هاتين الجيلتين 
هو الخبر » وقد اتنصب قائما على الحال » وقال : إنه سجوز أضا الغاء 
الظرف فيرتهم الاسم على الخبرية » فيقول : فيها عبد الله قائم » وعبد الله 
فيها قائم » ومثل لذلك ببيت التابعة : 
قبت عأ ساورتى صَليه 00و 
١ ١‏ 00 م 
من الرقش فى انيايها السم نالقسع 

وبيت المتتخل : 
)١(‏ الكتاب 520/١‏ 
(؟) همع الهوامع ١١7/5‏ », وانظر الاشمونى "٠.1/1‏ 
(9) الكتاب 511/١‏ 


كم 


لادرّ درّىَ إن اطعمت نسازلككم 
إقرفٌ الحتىّ , وعندى البْرّ مكنوز 
وبيت ابن مقبل : 
ل ك ىع هم 
لا سافر افنى مدخول ولا هيج 
1 عارى العظام » عليه الودع منظوم 
يذو أن اى'الطراوة عامل ذه الأنات: وامالملاع قرائ أن هده 
رد ع لو ا ا 0 وكآن ساملا 
لو سأل : ما الناقم ؟ لقيل'السمٌ » وما الشىء الذى يكتنز ؟ لقيل فى الاجابة 
ضمن ما يجاب به : البرّء وما الذى ينظم ؟ لقيل أيضا : الدع وهو 
البدر ره 


وائن .هنا احجان ان توميفه المعارفه التكرات إذا كانت الصلة بين 
الموصوف وصفته على نحو الأبيات المتقدمة » ولم عرب الوصفٌ خبرا 
كما أعربَ صاحب الكتاب : وكأنه رأ الول الخو : شيداه ذلك أن 
تقدم الظرف ؛* بشعرٌ بأنه المحدّث به » فالمقصود من بيت النابغة الافادة بأن 
الف اله أحالها 0 ومن يكف المسكن اوتاه الى » وى بيت أبن مقبل أن 
عليه الوَّدْعَ » ومن هنا جعل الظرف خبرا » والمبتداً موصوقا بما بعده ٠‏ 


ويغلف على الظنّ أن حديث ابن الطرلوة عن هذا النعت فى كتسابه 


ه ١‏ ار ته ت وكيد النكرة المحدودة بألفاظ الاحاطة : 


وهذا القولٌ يُنستب إلى الكوفيين والأخفش » وقد ذكره ابن الطراوة 
« فى الافصاح » وهو بوازن”< كلا » و« كل » ومما قاله عن كلا : 
« وأنها تلى المنكور فى نحو قوله : 


لام 


ولا يكونْ هذا فى باب أجمعين » « إلا » )١(‏ ما كان اسم متكورا لعدد 
معلوم » فإنه يجوز تو كيده بكل وأجمعين » قال : 
لانتقى يلا حل منفتج 
ردك في تن الاعاي ' 
يالَبتسى كنت الصبىّ المرصَمما 
تخملئى الدلفَاء حولا اكننًّا 
إذا بَعَيتَ فبنتيى أربمتا 
إذ َل الدهرّ أبكى أجَمَما )١(‏ 
هذه النصوص وآمثالها هى التى جعلته عد بهذا القول ؛ ويعدلعن 
رأى أكثر البصردين الذين منُعوا توكيد النكرةٍ بشىء من ألفاظ د 
وقد أخذ به ابن مالك وقال : « وهذا القول أولى بالصواب : لصحة 
ا لاو ا 0 
جميع الشهر وقد بريد آكثره » ففى قوله احتمال يرفعه التوكيد ٠٠‏ » (ك)ء. 


وإجازته عطف الفاظ التوكيد بعضها على بعض : 


ا 1 ا لى (4) : « ولابجوز 
دن إجاء القوم كلمم وأجبعؤن + لاتعادعنا فى المتى» خلان 


)0 مكانه فى المصورة : « لان » 
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)2) فى الهمع : « تعاطفهما © .. 
هم 


لابن الطراوة فى إجازته ذلك .. » ٠ )١(‏ 
بد اجازته نصب ( الطريق )) على الظرفية : 


هذا من أشهر الاقوال المنسوبة الى ابن الطراوة » والتى يراخذونه 
بها ؛ فالتحاة بقولون : إن « الطريق » من الظروف المختصه التى لارتعدى 
الفعل إليها إلا بواسطة « ف » : ومن هنا قال الفارسى وغيره فل بت 
ساعدة بن جية : 


>ن بر مر 


ندن » بهَرّ الكف عسل متثه 
صَرنياً 0 2 0 
فيه » كما عَسَل الطريقٌ الطب 


إنة,وعذوف ننه حرف الشرء كانها + سلاف الطزق :4 وآن النيت 
ضرورة ٠‏ وكان سيبويه قد ذكر هذا البيت » وهو يتحدث عن الفعل الذى 
لإتعدى : وأنه, يتعدى الى المكان » ومثل له بنحو : ذهبت المذهب 
البعيدٌ : ثم قال,: « وقد قال بعضهم : ذهبتٌ الشام » يشبه بالمبهم .. 
ا ل ل ا 
دخلت الببت ء ومثل ذلك قول ساعدة بن جوية 66 » (5) 2 وذكر 
البيت المتقدم ٠‏ 


فمن النحاة من فهم كلام سيبويه على أن بيت ساعدة من الشاذ نحو : 
ذهبت الشام » فأما ابن الطراوة فكان يرئ أن الاشارة فى قول سيبويه 
اتوك ولت ع عند نعلي عا ددرا قبل نحو : ذهيت المذهبٌ البعيدٌ ) 
وأن البيت من المقيس المطرد يقول ابن الطراوة : « وإتما قال سيبويه 
« ومثل ذلك » مشيرًا إلى المكان الذى قد ذكره » لان الطريق صفة غالة 


'. المرجع المتقدم والصفحة نفسها‎ )١( 
١1/1 (؟) الكناب‎ 


44م 


على كل مكان مستطرق من بر وبحر وأرض ؛ قال تعالى : ( نقعد منها مقاعد 
ابيع ) ؛ وليس الطريق الذى بقبل صورة الآاثار خاصة » ولكنه على 
ما و سلوكه ويمكن وطوٌه 4 وأضا فإن الثعلاب لادواطى»ء الطرقات 
ولابالف العمارات ٠ )١( » ٠٠‏ 


وقد ذكر ابن هشام نحوا من كلام | بن الطراوة (؟) » وقال أبو حيان: 
د وذهب بعض النحاة ومنهم ابن الطراوة إلى أن اتتصابٍ الطريق ظرفا 
يجوز أن يكون فى فصيح الكلام ؛ قال : وذلك مشهور فى الكلام جار 
على القياس » قال : ومنه قول العرب : (,أبعده الله وأسحقه » وأوقد 
نارا أثرّه ) قال : ويقال : ذهبت طريقى » ومروا طرقاتكم » (©) ٠‏ 


فترى من كلام ابن الطراوة » كيف أحال لفظ الطريق إلى الابهام ؛ 
وكيف نظر للطريق بقول العرب : « وأوقد نا را أمّره » فآما قولهم : :. 
« ذهبت طريقى ومروا طرقاتكم » فلم ينسبه ابن الطراوة فى الافصاح الى 
المرب » بل قل إنه مما قَبسته نه العامة من كلام العرب » وأنهم لا يقولون 


مره ه 


بجي إجازته حذف الجارٌ إذا تعين : 


لقل الدمامينى عن ابن عصفور : « أن الأخفش الصفيرٌ وابن 
الطراوة ذهبا فى المتعدّى إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بالجار » أنه 
تجورٌ حذف الجار إن تعين وتعيّن موضعه » لطول -الفصل بالمفعولية » 
فيجوو عندهما : بريت القلمَ السكينَ » وقبضت الدراهم زيذا ٠‏ ومنه : 
( واختار موسى قومه سبعينَ رجلا ) (4) ٠‏ 


. ١9 الافصاح » ورقة‎ )١ 

(؟) انظر مغنى الليبيب 9لام . 

(©) الارتثساف 584 . 

ب حاشية الصبان على الاشمونى 11١/5‏ 24 وانظر الهمع 86/5 . 


ولم يننه الينا كلام ابن الطراوة فى هذا » ونكتفى بسوق ما نسب اليه 
إلى أن نقف على قوله ٠‏ 
إضافة الاسم إلى صَفيتْه ومرادفه : 


منمٌ البصريون هذه الاضاقَة وأوّلوا ماورد منها » وحجتّهم أن الشئء 
ل لاه واقعان: على حقيقة 
واحدة' ٠‏ ولكن ١‏ بن الطراوة يُحِيز هذه الاضافة لورود السماع , بها » استمع 
اليه وهو ينقد الفارسيّ فى منم هذه الاضافة : « وذكر إضافة الاسم الى 
الصفة وضعفه » ووجدما جاء فى القرآن منه إلى غير وجهه حتى أداه 
سوء النظر إلى قوله : دار الساعة الآخرة ؛ فان أراد بقوله : الساعة القيامة: 
فلا تأقبت لها » وان أراد الواحدة من الساعات فلا نهابة فيها ولا آخر لها 
إلا باتنهاء المخلوقات وى السموات ٠‏ وقد بينتٌ هذا الفصل ف المقدمات : 
وهو إضافة التخصيص . ومنه : ناسم الله : ومكز المىّءٍ : وقوله صلى الله 
عليه وسلم : يانساءٌ المؤمناتٍ ٠‏ وقول الشاعر : 


ذا حاص عينيه كرى النوم لم يرل 
وحبّ الحصيد » وحبل الوريد » وحقٌّ اليقين » ونحوه : مما لابحصى : 


وهو إضافة الشىء الى نفسه لاختلاف اللفظين + تمسيها بما اختلف لفظه 
وممئناه ى 


ومثله فى النعت : ( غرابيتٌ سود ) ٠‏ وفى العطف : أقوى وأقفر ٠‏ 
وفى التأكيد : أجمعون أكتعون » ٠ )١(‏ 
فانظر كيف آفاد ابن الطراوة من هده السعوقات ومن الفسباس ؟ 


ل 
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حك 


والتوكيد ٠‏ وسدو أن السهيلىٌ قد اعتمد كثيرا على شيخه فى حديثه عن 
هذه الاضافة ؛ فقد سلماها أضا إضافة التخصيص »؛ وقال عنها : « وهو 
آن تخصّص الاسم بإضافيه إلى وصفه أو إلى لقب علم : ككقولهم : زيد 
بطة » وق الوصف : جانب العربى «( )00 ٠‏ وقد قاس هده الاضانفة 
مشترطا شرطا عاما » هو أن يكون المضاف اليه معرفة . وبخص اضافة 
الموضو ف الى صتفته )ان حكون هده الضفة لآزقة له وتهذا الكرءة فق 
له أمرين : 


١‏ الرد على كلمات البصربين ؛ ذلك أن المضاف إلبه اذا كان لقنا 
نحو : زبدٍ بطة وسعدٍ ناشرة » تكون قد أضفت فى الحقيقة المسمى الى 
الاسم » فمعنى : جاء زيد بطة : جاء صاحب هذا اللقب » فاللفظان مختلفان 


ومن الحقّ أن البصركين يوولون ماورد من هذه الاضافة على أنها 
من قبيل إضافة المسمّى الى الاسم » ولكنهم ,توقفون ولايقيسون ٠‏ 

وكذلك يقول السهيلى : إن الوصف اذا كان لازما نحو : مسحد 
التجامع وماء البارد » فالمضاف اليه أفاد معنى ليس ف الموصوف » وهو 
الصفة » فصرتٌ كأنك تَضِيفٌ إلى هذا المعنى » ولما كان هذا الوصف لازما 

ولا أستبعد أنْ يكون هذا كلامَ ابن الطراوة أو نحوه » فاشتراط 
السهيلى أن يكون الوصف لازما يدكرنا بما سبق من حديث ابن الطراوة 
عن الوصف اللازم وجواز وقوعه نمّا للمعرفة وإِن كان نكرة ٠‏ 

؟ ل الاستدراك على الكوفيين » ذلك أنهم أطلقوا القياس فى هاتين 


2 


() نتائج الفكر » ورقة ١‏ . 
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الاضافتين » وقياسهم فى اضافة الموصوف الى صفته تجيز أن يقال فى نحو: 
رأيتٌ رجلا قائما : رأيت رجلٌ قائم » ولايجيزٌ السهيلى ذلك لان الوصف 
يس معرفة وليس لازما ٠‏ | ” 
وبعد » فإن لم يكن السهيلى متاثرا بشسيخه تمام التآثر » فلعله بنى على 
كلامه » وأقام على أساسه ٠ )١(‏ 
© إجازّته تعريف التمبيز : 
أجاز ابن الطراوة تعريف التمييز » يقول السيوطى : « وذهب 
الكوفون وابن الطراوة الى أنه يجوز أن يكون معرفة » كقوله .: 
وطبت النفس يافيس عسن عمرو 
وقوله : 
علام ملت الرعب. والحربٌ لم تقد 
وقولهم : سَفْهِ زيد نمه » وألم راسه » وبطرت معيّتها » (؟) ٠‏ 
وقد تآثر ابن الطراوة بهذا النمط التركيبى » وانطيعم به أسلوبه » 
وقد مر من ذلك قوله : « فلشد ما خدع نفسه » وعَبن رَأَبَهُ ٠٠‏ » (م) 
فرأبه : تمبيز معرفة ٠‏ 
» اجازته نصب الجزاين بعد ان واخواتها : 


حكى ابن سيده أن قوما من العرب ينصبون بإِن وأخواتها الجزاين 
بعدها » وذلك نحو : 


)0( الهمع "01/١‏ »؛ وأنظلر الحر المحيط 5/١‏ . 
(©؟) الافصاح »2 ورقة ؟ . 


3 


إِنّ المجوز خب جسرورًا 
ونحو: 5 7 َ# 
ان خببارالسدمتناة اهنا 
ومشل : 
مان أذنيه إذا تشسْتّوفا | 
7 قايمة او قلممًا مخرّفَا 
الاليتسسى حجسرا بسواد 
ياليت ايام الصبتا رواجمًا 
وسمع : لعل زيدا اخانا )١(‏ 1 
وقد عد ابن الطراوة هذا المسموع سائغا مقيساء ولعله فى هذا قد 
اعتمذ أيضا على أن الشأن فى « إن » وأخواتها أن لاتعملٌ فى واحد من 
الجزأين ؛ لانها لم تدخل لمعنى واحد فيهما » وانما لتوكيد مضمون الجملة 
بعدها » فإذا تميلت فى الاثنين فلان أحدهما ليس أولى بالعمل من الآخر » 
وقياسا على باب ظن ؛ وقد نبه على ذلك السهيلى ٠‏ 
الأحسن وصل الضمر مع الفغل الناسخ فى نحو كانه : 
هذه إحدى مسائله التى خالف فيها سيبويه » وكان سيبوبه قد 
تعرّض لوصل الضمير مرتين » مرةٌ فى أول كتابه من غير أن يبحكم عليه 
بقلة أو ندور » قال : « وتقول : كناهم » كما تقول : ضربناهم ٠‏ وتقول : 
إذا لم تكنهم فمن ذا يكونهم ؟ كما تقول : إذا لم نضربهم فمن ,ضربهم ؟ 
قال أبو الاسود الدولى : 
فسان لا يكنها أو تكنه قفإنه 5 52000 
آخوها » غذته امهها بلبانها (0) 


. ١١1/١ النظر الهمع‎ )1١( 


(؟) الكتاب 5١/١‏ 
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وف موضع آخر مَرّحَ أن ذلك الوصل قليل : « ومثل فلك : 
كان اناه 6 لأن كانه قليلة )01( » ٠‏ فخالفه ابن الطراوة ويصرح بأنالافصح 
ما ذكره ه فى أول الكتاب » يقول ابن الضائع : « وزعم ابن الطراوة لن لن 
الأجود الوصل ٠‏ وهذا تكدداب لسيبويه » واحتج بما ورد فى الحديث 
من قوله عليه السلام : « كن أبا خيثمة فكانه » (؟) ٠‏ 


وقد ذكر أبو الحسن الاشمونى ان هذا هو الذى اختارهالرمانى(0) 
وقد رجّحه ابن مالك فى الالفية ٠‏ 


عد لايجاب بلعم مكان بلى : 


المشهور أن « بلى » تختص بالنفى وتفيد إبطاله سواء أكان النفى 
مجردا أم مقرونا بالاستفهام » نحو قوله تعالى ( زعم الذين كفروا آن لن 
سعثوا ء قل : بلى وريّى ) ٠‏ وقوله تعالى : ( لست بكم ؟ قالوا بلى ) 
وأن « نعم » لا تؤدى مودى « بلى » » لأنها تفيد تصديق القائل مثبتا كان 
أو نافيا » ويوضح ذلك أنه لو قال قائل ل 0 ١‏ 
وتكذبه بلى ٠‏ ولذلك قال ابن عباس ف الآية الثانية : إنهم لو قالوا : نعم 
لكمرواء 


وقد أخد ابن الطراوة على سيبويه أنه وضع « نعم » موضع «بلى» 
ولحنه فى مقالته ( ٠‏ 


ويبدو أنْ أول من اتنصر لسيبويه هو السهيلى » فقد ألف مسألة فى 


ل سصصيم بوسحم س تيا بسح وص .لص ب سس 


(1) الكتاب 1م1م؟ 

(؟) شرح الجمل لآن الضائع الجزء الاول ٠‏ ورقة 51 
6 شرح الاشمولى 1١8/١‏ : وماعدها. 

(؟) انظر الكتاب 597/١‏ 


الجواب ببلى ونعم أجاز فيها وقوع نعم فى الموقم الذى تقع فيه « بلى »» 
ويكون المقصود بها تصديق معتقد المتكلم » ومعتقد المتكلم هو ما بعد 
النفى » ولكنه قال : « إلا أن أكثر العرب على غير هذا » يرون مرإعاة 
اللفظ أولى علانه الظاهر المسموع وبه نطق القرآن » كقوله تعالى : ( الستٌ 
بربكم ؟ قالوا : بلى ). ولم يقولوا : نعم )١( ٠٠‏ » وجاء من بعده تلميذه 
أبو على الشلوبينى ( ؟5ه ‏ 5408 ) » فرد على ابن الطراوة » ومن بعد 
بعد هذا تلميدّه ابن الضائع (؟) ٠‏ وجاء من بعدهم ابن هشام (") فذكر 
الشواهد التى قَدّمها السهيلى فى أماليه ٠‏ 


به يمنم الاضافة إلى « أن » المفتوحة خفيفةٌ أو ثقيلة : 


ذكر ابن الطراوة ذلك فى الافصاح مرتين » أولاهما وهو يذكر رأى 
الفارسى فى مذ ء وكان هذا قد مثل لها بنحو : « ما رأته مذ أن الله 
خَلمَى » ثم قال : « ولابد أن نقدر حذف المضاف قبل أن : جعلت مذ حرفا 
أو اسما » فيقول ابن الطراوة : « ولكنه أساء التأويل فى تقديرٍ الاضافة 
إلى ( أن ) » وهذا ممتنع فيها ثقيلة أو خفيفة نان ناتاه حمر لذن 
أنه منطلق » فيه نظر » وبينا القول عليه فى الموضع الذى يختص به (؛) » 
ل ان » من نحو قوله : 


5 ك1 


إن الجر منها » على هَجرها صيرٌ 


ولم يم لنا تخريّه مثلي هذه التراكيب ء 


١6 الامالى , ورقة‎ )١( 

(؟) شرح الجمل لان الضائم ١١‏ 
(؟) انظر المغنى 7875 ب 16م؟ 
(؟) الافصاح » ورقة ١١‏ 


3 


وف باب النداء وَقَمَثْ هذه الاضافة فى عبارة الفارسى » فقد قال : 
« بدلالة أن نداءه * ع » وقال : < بدلالة أنّ كل موضع يم فيه اسما» 
فقول ابن الطراوة : « وهذه عُجمةٌ قبيحة تنبو عنها الأسماع » ولاتقبلها 
الطباع 6 ٠ )١(‏ 


وقد ذكر السيوطى فى نواصب المضارع أن ابن الطراوة لا تجيز ان 
يضاف الى « أَنْ » ومعمولها » وذكر توجيها لا أدزى أهمّ من كلام 
ابن الطراوة أو من غيره ».وهو أن « معناها ( أى أَنْ ) التراخى » فما بعدها 
فى جهة الإمكان وليس بثابت » والنية فى المضاف إثبات عينه شبوتٍ عين 
ما أضيفّ اليه » فاذا كان ما أضيف إليه غك ثابت فى نفسه » فأن ينبت 
غيره محال © (؟) ٠‏ 


بمنع نصبٌ المفعولين متقدمينٍ فى باب ظننت : 


وكان سيبوبه قد أجاز الاعمال على ضعف » فقال : « وكّما طال 
الكلام صَمّف التآخيّر إذا أعملت » وذلك قولك : زيدا أخاك آظن » فهدا 
ضعيف كما ضمف : زيدًا قائما ضربتٌ » لأن الحد ان يكون الفمل مبتدأ 
إذا عمل » (*) ٠‏ 


وقد أخذ الفارسى بهذا القول » يقول ابن الطراوة : « واجاز نصب 
الاسمين متقدّمين » اغتراراً بجوازهما مرفوعين » وهذ! مرفوع عنه لأن غيره 
قد الم به ( 4) » ويعلى بغيره الذى ألم به سيبويه ٠‏ 


)١(‏ المرجع المتقدم » ورقة ؟*" 
(؟) الهمم ؟/؟ 

(5) الكتاب ؟/؟ 

(؛) الافصاح » ورقة ١6‏ 


4 


وقد أوجب ابن الطراوة إلعاء الفعل فى هذه الحالة اميد 
كما قدمنا ‏ أن المعمول لا يتقدم على عامله ؛ ؛ فإذا تقدمّ أَحدَ الاسسين 
عونا هو ينات ناتنا , يو متصرت النفد اليدالاً بالقعيبكل 
المتوسط ء فإما إذا تقدما فانه لا سبيل إلى نصبهما لأن القصد لا نجه الا 
إلى واحد فقط » ولا مفرّ من رفعهما على الابتداء والخير وإلغاء الفمل ٠‏ 
رفع الاسم بعد الاستفهام إذا كان السؤالعن الفمل : 
النصبٌ فى الاسم الواقم بعد الالف » وتمثل ببيت جرير : 
آنطلبّة الفسسوارسٌ أم ربَاحَا 5 
عدَلتَ بهم والختاباً )١(‏ 


3 


فأما ابن الطراوة فقد عرفنا من قبل أن أمثلة الاشتغال لا يعد المنصوب 
فيها مسولا لفمل محذوف مُفْسر بالمذكور » وإنما هو منصوب بالقصدإليه 
وقد رآى أنك إذا كنت سائلا عن الاسم نحو : أزيد أكرمته أم عمرو ؟فانه 

بجب الرفع (0) حيث إنه لا يتأتى القصد إلى المتقدم وأنت ترددالسؤال 

بين اثنين » فأما إذا كنت سائلا عن الفمل فى نحو : أزيدا أكرمته أم أهنته؟ 
فإنه يجوز ان يكون الاسم منصوبا بالقصد اليه لانه يتصور وروده هنا ٠‏ 
هذا ما بدا لى من توجيه لرأى ابن الطراوة فى وجوبٍ الرفعم إذا كان 
السؤال عن الاسم ٠‏ ولذلك عد بيت جرير المتقدمٌ من الشاذ الذى 
لا بقاسٌ عليه ٠‏ 


١٠١5/١ الكتاب‎ )١( 
١1/ )3س( انظر اوضح المسالك */م8 4 والهمع‎ 


م48 


جح - شواهده واقيسته : 


من أبرز قضانءا اللغة العربية قضيةٌ الاستشهاد بالحديث » وقد بدا من 
شلال مدار سس لا أن الك ها قد محلو الجد يت ف دلي 2217201 
به أم لا ؟ دون أن يشغلوا بالجانب التاريخى لهذه القضية » » فلم يقل قائل : 
متى تا رد الاستشهادٌ بالحديث ؟ وما الأسباب التى حملت بعضّهم على 
رفضه ؟ وقد تبين لى أن أول نر على الاستشهاد بالحديث كان من ابن 
الضائع (ت ١ه‏ ) » ولهذا الرد أسبابه فقد عنى الرجل بتتبع ابن الطراوة 
ونَضٍ اعتراضاته على سيبويه » وقد نبّهنا على ذلك من قبل » ولما كان 
ابن الطراوة ممن يُستشهد بالحديث ويردٌ به على سسيبويه » وآراؤٌه 
المتقدمة تشهد بذلك ؛ فقد أراد ابن الضائم أن ومن أدلته » وكان كتابه 
« شرح الجمل » ِبر هذه الحملة » بسبب استشهادٍ ابن الطراوق بقوله 
عليه الصلاة والسلام : ( كن أبا خثيبة فكانه ) وجدناه يرد عليه مرتين ى 
كنابه » قال أولآءد وقد تقدم غير مرّة أن الحديث وقع فى روايته تصحيف 
كثيرٌ ولحن » هذا مع أنهم يجَوّزون النقلّ بالمعنى » وعليه محذاق الآثممة 
وإ كان امون أخيرا قد تجنّبوا هذا كثيرا وحافظوا عليه » ولكن اسم 
تبق ثقة مع تجويز من انقدّم ذلك )١(‏ » 


وقد كرر ثانيا ماقاله » ورتب عليه أن هذا « هو السبب عندى فترك 
الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاة على إثبات اللغة بالحديث ؛ واعتمدوا فى 
ذلك على القرآن وصريم النقل عن العرب » فلولا تصريح العلماء بجواز 
النقل بالممنى فى الحديث ء لكان الأولى ل إنات قصيم اللعه حد مث النبى 
ب صلى الله عليه وسلم ل لأنه من المقطوع به أنه صلى الله عليه وسلم 


. شرح الجمل , الجزء الاول ورقة غ6"‎ )١( 
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وينتقل ابن الضائع من نقَدٍ ابن الطراوة إلى نقد ابن خروف عفيقول: 
« وابن خروفٍ يستشهد بالحددث كثيرا » فإن كان على معنى الاستظهار 
ركرك عا روى عدت ميلى الله عليه وتام فحسّن » وإن كان يرى 
أن من قبله أغفل شيئا وَجَبَ بَ عليه استداركه » فليس كما رأى »6 (5) ٠‏ 

فلم تلو اختئلة رن الفائع على الاستفيهاد بالحديث إلا مقرونه 
بالأخصان ليون من ابن الطراوة » وجاء نقدّه لابن خروف نبا لا قصدا 
والذى بمنينا هو ان اا الحسين كان ممن بعتمدون الحديثُ وبمدونه أحد 
الأصول السماعية ٠‏ 


ولقد وجدث ابن الضائع أيضا نسب إلى أبى الحسين أنه كان يحتج 
بألفاظ أهل زمانه ؛ ففى مسألة بإبقاع نعم موقم بلى حيث لحن ابن الطراوة 
سيبويه » أراد ابن الضائع أن ينتصر لابى بشر ؛ وكان مما قال : « يقال 
لابن الطراوة : هل يجورٌ أن بقول المحيب عن ستوال : الست قد علمت ؟ 
نعم قد علمت ذلك » فان قال : لابجوز له ذلك » خالف ماهو كالمركون فى 
الطباع » فإنه جواب صحيح معلوم بضرورة العقل ! وكف لا نكون هذا 
ححة عليه ومن مدهيه الاحتجاج الفا أهل زمانه كثيرا (©) » وعبارته 
« ألفاظ أهل زمانه  »‏ كمساترى ب عبارة مجحملة لابدرى 
التقفو ذامقيااة سان عى آله كان مستعنوييق عبان امو لدين 
فلم بأت ابن الضائع بشاهد من هذا الشواهد التى اعتمّدها ابن الطراوة ) 
وإن كان قد عنى ان ابا الحسين كان بفيد من طرائق العامة ى الحديث 
والغالة افد يهنا على دلكا من جل راتكن ندر ف العالم القامة لبخير 
أبى الحسين » وقلنا : إنه كان يفيد مما يسمع ة توجيه لمْةَ المرب الفصحى 
لا أنه كان نوط القواعدٌ بألفاظ العامة ٠‏ 


١؟ المرجع نفسه »© ورقة‎ )١) 


١.6٠ 


ولنقا'قد لااعساسن تيان أن انا العجيي كان لالشتر عفن 
الحكم على الشواهد بالشذوذ » أو القولٍ بأن هذا الأمر مرجعه السماع , 
وأنه كان يحاول تقويم هذه المسموعات وإن قلت » واستنباط أحكسام 
جديدةٍ » مادام القياسن يويد هدا السماع ٠‏ والمثل لذلك إجازته محىء 
الحال النكرة » والغاء كان وظن وبابهما متقدمتين » وغير ذلك ٠‏ 


»© وهو 
ونعد ‏ فارحق أن آكون قد دمت مفساركة نافمة ف التعرنك 
بالاستاذ أبى الحسّين بن الطراوة » أحد أعلامنا الخالدين الذين مَكنوا 
للغتنا فى عصرهم » وتركوا من بعدهم جيلا ينبض بحبها ويحيا من أجلها ؛ 
فكان هو وأمثاله ممن أرادهم الله لحفظٍ كتابه » وكان تتابعهم على مرّ 
الزمان تصديقا لوعده : ( إنا نحن نرّلنا الذكرَ وإنا له لحافِظونَ ) ٠‏ 


وما توفيق إلا بالله عليه توكلت » وإليه أَنِيبُ ؛ والحمكُ لله 
رت العالمين ٠‏ 


دكتور 


محمد إبراهيم البنا 


ا مراجع 


أولا : المخطوطات والمصورات والمنسوخات : 


١‏ ارتشاف الضرب لأنى حيان . مخطوط بدار الكتب المصربة برقم 
1٠1524‏ نحو 


5 الإفصاح بفض ماجاء الخطأ فى الابضاح » لابن الطراوة »مصورة 


 *‏ السهيلى ومذهبه النحوى » للدكتوز محمد ابراهيم البنا » نسخة 
بمكتبة كلية اللفة العربية ‏ جامعة الازهر . 


؟ ‏ شرح الجمل لابن الضائع » مخطوط بدار الكتب »© برقم .2 نحو . 
و 
ه ‏ طبقات ابن قاضى شهبة » مصورة بدار الكتب » برقم لم48ة١١‏ ع. 


1 العوامل النحوية للدكتور عبد اللطيف سرحان ©» مخطوط بكلية 
اللغة العربية جامعة الازهر . 


0 النحو فى الأندلس للدكتور أحمد كحيل © مخطوط بكلية اللغة 
العربية ‏ جامعة الازهر . 


نسخة بكلية اللفة العربية جامعة القّْهر . 


ثانيا : المطبوعات ٠‏ 


١‏ الآثار الاندلسية الباقية فى اسسبانيا والبرتفال » لمحمد عبد الله 


؟ ‏ ادب الاندلس وتاريخها لليفى بروفتسال . 


؟ - الأشباه والنظائر للسيوطى » ط حيدر آباد . 

1 امالى السهيلى »© تحفقيق د . محمد ابراهيم البنا »2 ط دار 
المادة بمصر 

ه إنباه الرواه على آناه النحاه للقفطى تحيقيق محمد ابو الفضل 

و7 الأننيات اعفان . 
عد الحميد » ط اللمادة الثالثة . 

م البحر المحيط لابى حيان » ط العادة . 

1 بفية الملتمس للضبى » ط روخسس بمجريط . 

٠‏ ل بفية الوعاه للسبيوطى © تحقيق محمد ابو الفضل »© ط عيسى 


البابلى الحلبى 
1١١‏ تذكرة الحفاظ للذهبى , ط حير اباد . 


1 التكملة ‏ لكتاب الصلة ©» ط مدريد »© ط الشرقية بالحزائر . 

. حاشية الصبان على الاشمونى » دار احياء الكتب العربية‎ ٠٠ 

» الحلة السيراء لابن الأبار » تحقيق الدكتور حسين مؤنس‎ ١1 

٠6‏ دراسات فى اسلوب القرآن الكريم للأستاذ محمد عبد الخالق 
عضيمة » ط السمادة بالقاهرة . 

7 الديباج المذهب فى ممرفة اعيان المذهب » لابن فرحون ©» ط 
شفرون 3 

» الرد على النحاة لابن مضاء © تحقيق الدكتور شوقى ضيف‎ ٠١ 
. ط دار الفكر العربى‎ 


١ م.‎ 


ررسائل ابن حزم » تحقيق إحسان عباس » الخانجى بمصر . 
لات الزوافن الأنف للشسينان فك الجمالية تعطر : 

جارح الاشتمواق "وان انحياء الكنك العابية: 

"١‏ الصلة فى تاربخ علماء الاندلس لابن بشكوال » الدار المصرية 
للتأليف. والترجمة . 

. فهرسة ابن خُير » منشورات المكتب التجارى ببيروت‎ "١ 


؟؟ ‏ الكتاب لسيبويه » ط إلاميرية 1715 ه 


1" كشف الظنون لحاجى خليفةر, ط مخالول 2 


8" 7 المرهر للسيوطى »© تحقيق محمد احمد جاد المولى وآخرين » 
دار احياء الكتب العربية 5 


0" المعجب فى تلخيص اخبار المغرب , لعبد الواحد المراكثى ») 
تحقيق محمد سعيد العريان . 


4 معجم البلدان لياقوت . 


المغرب فى حلى المغرب »© تحقيق الدكتور شوقى ضيف » دار 
المعارف بمصر . 


. ل مغنى اللبيب لابن هشام‎ ٠6 


»© المقدمة لابن خلدون »© تحقيق الدكتور على عند الواحد وافى‎ "١ 
. ط لجنة البيان العربى الاولى‎ 
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؟؟ ‏ نفح الطيب للمقرى » تحقيق محمد محَيى الدين عبد الحميد : 
عل السعادة . 
 *‏ همع الهوامع للسيوطى ؛ ط السعادة . 


تك وفيات الاعسان لابن خلكان 4 تحميق ---559572 مل . ال 
عرد الحميد : ط السعادة . 


!ا د هنم 


#5 ب همع 


كخم > 


رن طبارت 


عصر ان الطراوة وحياته وبيثته : 
( الحياة العلمية والأدبية فى عصر ملوك الطوائف » أبرز العلياء؛ 
النشاط اللغوى . نشاط حركة التأليف » ابن حزم وءوقفه 
من الدراسة اللغوية على عصره . المرابطون فى الأنداس »ع 
هجرة شيوخ اللغة والنحو » النشاط اللغو ى فى هذا اأعصر . 
بعض الانجحاهات فى مدارس اللغة . 
حياة ان الطراوة » نسبه وبيثته ) . 


شيوخ :ابن الطراوة وتلاميذه : 
( شيوخه : الأعلم الشنتمرى » عبد الله بن سراج » أبو ااوايد 
الباجى . 
تلاميذه : ان الرماك » السريلى » وآخرون . موقف السميل 
من شيخه ) . 

شخصيته وأدبه : 
( عالم وشاعر » اجتباده » حلدة مزاجه . تلقيبه بالأستاذ 
ومفهوم هذا اللقب » أدبه الإنشانى » مناقضاته مع الحصرى 
أنى الحسن على ن عبد الغنى » رسائله وثيره ) . 

كه 
المقدمات إلى علم الكتاب » وشرح المشكلات على توالى 
الأبواب » التعريف بهذا الكتاب » نصوص منه » موقفه 
من سيبويه » المقدمات أهم كتبه . 


اطاط امن 


0 ر شيح المقتدى ١‏ 6 ختصر المقدمات السادق 1 
٠‏ رسالة فها جرى بينه وبين ابن الباذش فى مسألة تحوية » ؛ 
هل هى ىُّ الاسكئناء ؟ 


ا ممالة قُّ الاب المسمى اا 


423 
« الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ فى الإيضاح » » اعمادنا 
على هذا الكتاب ف التعريف بان ااطراوة » بعض مشكللات 
هذه ا الخطرطة وعليا وووثيقها :+ هو قت ابن الطظز اواة بتك 
القارسي ل بقاع اطيات الى بع عبان اللاو 

بنقد الفارسى ) . 0 


تعريفه للنحو : احتكامه إلى كلام العامة . تحديده 
للمصطلحات ٠»‏ تقسماته الخديدة » إعراباته . قضية العامل 
والتعريف سه 3 المقصا. إإيه عامل دل دل ذهب إأيه ا زالطراوة» 
المئ كل ( ان الطراوة 0 إلغاء كان وطن مغ التقدم 0( أسم 
المصدر إلا يعمل 5 رب ع 6 ما 3 من باب الندلك 3 عور /: 


: ااذء 
مبى على الفتح 7 


آراؤه ف التراكيب : ييز مجىء الخال من النكرة » ووصف 
اللورقة بالنكر ه المتميه + واتركيية اللكرة بالقاظ «الاسابلة 

وعطف ألفاظ التوكيد بعضها على بعفن »© ونصب الطريق 
على الظرفية » وحذف الحا إذا تعن » وإضافة الاسم اف 
صفته وم رآدفه . وتعريف العييز . وتصصسب اللدزان بعد إِنْ 
وأخو انها . ان الطراوة يفضل وصل الضمير مع الفعل الناسخ 
يو : كانه » وعنع إيقاع نعم «وقع بلى » والإضافة إلى 


أن” المفتوحة خفيفة أوثقيلة » ونصب اللمفعواين متقدمين ق 


باب ظننت ٠‏ ويوجب رفع الاسم بعد الاستفهام إذا كان 
السكال عن الفعل . 

شواهده وأقسعة : 

يستش هد بالحديث » الجانب التار بخى لهذه القضية . قيل : إن 
ان الطراوة كان يستشبد بشعر 5 » تقدعه للمسموءات 
وترجيا لخت اعد لتر ساعن الفدوة ل 


الايداع القانوني عدد27 
الثلاثة اشهر الثالئشة 1981 


مجمموعة كتب اسلامسصة 


الاسلام اولا 

- خوار هع الأاجيال 

مقلمة في التفسير 
القريية في كتات الله 

افو الإعلى المودودي 

الامر «المعروف والنهي عن النكر 
رسالة الحج والعمصرة 

ابو الحسين عن الشراوة 


مجموعة كتب رسائل الفضرة الاسلاسة 


بحسا الاتلشسياء - شريعة أنه في الصوم والصلاة 
جيسش الثي'وء التفسير بين الماهني والخاضر 
-العسلاة قولا وعسصلا - الاسلام وفكاتة الشمريعة 
الصييام في الاسيلام - حكم تارك الصلاة وكيف تصلي 
د !سي 3خ الله ت لطائف من سفيزرة الرسبرول 
الترسضة في ا#لقليران لغخكيون اله 


متموعة الامطسات سلسلة المراة السلسة 
ع الراةت في ركب الأيه ان 
الامومة والطفولة في الاسلام 


ج الم سيرج 


0 هءيه 


امس : ا 


